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كورونا ماكرون يطيح آخر آمال تأليف الحكومة

د بالقضاء على المرفأ!  ]2[
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OTC إلغاء الدعم عن الـ

لا أدوية  

للفقراء



ــم 1 قــضــى  ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء تـــحـــت رقـ
بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــــن وزيـــــــــر المـــــــــوارد 
المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة ووزيــــــر الـــدولـــة 
لــــــشــــــؤون الــــنــــقــــل الــــــبــــــري والــــبــــحــــري 
ــــروت  ــيـ ــ ــأ بـ ــ ــرفــ ــ ــــام مــ ــ ــتـ ــ ــ والــــــــجــــــــوي لاسـ
ــه واســتــثــمــاره مــوقــتــا، ثــم شكل  ــ وإدارتـ
ــم 1 تـــاريـــخ  ــ قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء رقـ
لإدارة  مــــوقــــتــــة  ــنـــة  لـــجـ  1993/3/17
قرر  وبعدها  بــيــروت.  مرفأ  واستثمار 
 1997/4/22 بــتــاريــخ  الـــــوزراء  مجلس 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــوقــتــة جـــديـــدة لإدارة 
مــرفــأ بــيــروت واســتــثــمــاره. وفـــي الــعــام 
2001، عين مجلس الوزراء لجنة موقتة 
 بعد 

َ
 المرفأ لم يرق

ّ
جديدة، مما يعني أن

الــعــامــة ذات الشخصية  إلــى المــؤســســة 
ــانـــونـــي. ومـــن  ــقـ المـــعـــنـــويـــة بـــالمـــفـــهـــوم الـ
ــادا ان  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــفــــق عـــلـــيـــه عـــلـــمـــا واجــ ــتــ المــ
العام لا  أو  الشخص المعنوي الخاص 
يــولــد الا بــقــانــون. ولـــم يــصــدر بــعــد أي 
نص قانوني يحدد وضع مرفأ بيروت 

بعد انتقاله الى اشراف الدولة.
)الأخبار(

23

قضية اليوم

المشهد السياسي

ــــرق تــــــطــــــوّران بــــــــــــارزان، خـــارجـــي  ــتـ ــ اخـ
الـــذي كــان  اللبناني  المــشــهــد  وداخـــلـــي، 
ــام الأخــيــرة  ــ اهــتــمــامــه مُــنــصــبّــا فـــي الأيـ
على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــطــــوة المــحــقــق  مــــاكــــرون لــــبــــيــــروت، وخــ
العدلي القاضي فادي صوان في ملف 
انفجار المرفأ لجهة الادعاء على رئيس 
حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 
جبِر صوان 

ُ
وعــدد من الـــوزراء. ففيما أ

عــلــى تــعــلــيــق الــتــحــقــيــقــات لمــــدة عــشــرة 
ــدّعـــى  ـ

ُ
ــدّم الـــوزيـــريـــن الم ــقـ ــام بــســبــب تـ ــ أيـ

ــازي  ــ ــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل وغــ عــلــيــهــمــا عـ
زعيتر بطلب كف يد القاضي عن الملف 
وتعيين محقق آخر، باغت خبر إصابة 
»كورونا«  بفيروس  الفرنسي  الرئيس 
يُــصــارِع في  الـــذي كــان  ملف الحكومة 
دائرة التعقيدات. طارت الزيارة الثالثة 
لماكرون كما ملف تأليف الحكومة إلى 

أجل غير مسمّى.
لــم يُــســرّ الــخــبــر الآتـــي مــن الــغــرب قلب 
القوى السياسية التي كانت تعوّل على 
الــزيــارة لإحـــداث خــرق ولــو بسيط في 
ملف الحكومة. وقــد رســم هــذا الطارئ 
شكوكاً إضــافــيــة حــيــال إمــكــان الإفـــراج 
عنها، الأمر الذي يزيد من وقع المخاوف 
على مصير البلاد ربطاً باستحقاقات 

المنطقة. ولأنــه بــات مــن الصعب فصل 
المتعاظمة  المواجهة  عــن  لبنان  مصير 
ــيــــا ودولــــــــيــــــــا، تـــــــبـــــــدّدت ريــــــاح  ــيــــمــ ــلــ إقــ
ــذا الـــواقـــع تــبــلــور أكــثــر في  الــتــفــاؤل. هـ
تأكيد  مع  الماضية، وخاصة  الساعات 
 تــألــيــف الــحــكــومــة 

ّ
ــط ــلــعــن عــلــى خـ

ّ
المــط

أن »الاتــصــالات بــن الــقــوى السياسية 
تــقــريــبــا مــقــطــوعــة«، لــم يــخــرقــهــا ســوى 
الحريري  سعد  المكلف  الرئيس  زيـــارة 
ــــس لــبــكــركــي حـــيـــث الــتــقــى  أول مــــن أمـ
الــراعــي.  البطريرك مــار بــشــارة بطرس 
وفــي هــذا الإطـــار، أكــدت مــصــادر بــارزة 
ــراعـــي مــســار  ــلـ ــريــــري شـــــرح لـ ــحــ أن »الــ
الــتــي حصلت  المــــداولات  التأليف وكــل 
العماد  الجمهورية  رئيس  وبــن  بينه 
ميشال عــون، ومــا جــرى لجهة توزيع 
ــيـــا كــل  ــاء، نـــافـ ــ ــمــ ــ المـــقـــاعـــد وطـــــــرح الأســ
ــراره  المــعــلــومــات الــتــي تــتــحــدث عــن إصـ
عــلــى الــتــدخــل فـــي الــحــقــائــب الــتــي هي 
من حصّة المسيحيين أو فــرض بعض 
ــاء المــســيــحــيــة عــلــى عـــــون«. وقــد  ــمـ الأسـ
علمت »الأخبار« من مصادر قريبة من 
الــرئــيــس الــحــريــري أن »الـــراعـــي عــرض 
عــلــى الــحــريــري الــقــيــام بــوســاطــة بينه 
وبين رئيس الجمهورية لتذليل العقد 
وتقريب وجهات النظر«، وأن »الراعي 

قد يزور بعبدا في الساعات المقبلة«.
مـــصـــادر أخــــــرى، مــطــلــعــة عــلــى أجــــواء 
ــدأ بعض  ــ الـــلـــقـــاء، قـــالـــت إن الـــراعـــي »بـ
ــبـــعـــدت أن  ــتـ الاتـــــــصـــــــالات«، لــكــنــهــا اسـ
فــي حال  نتيجة  الــى  تفضي وساطته 
بــقــي الـــحـــريـــري مـــصـــراً عــلــى مــواقــفــه، 
ــف »كــان 

ّ
مــشــيــرة الـــى أن الــرئــيــس المــكــل

حــريــصــا عــلــى طــمــأنــة الــبــطــريــرك الــى 
أنـــه لــم يــســمّ كــل الـــــوزراء المسيحيين«. 
واستغربت تأكيدات الحريري للراعي 
الــــوزراء المسيحيين التي  بــأن »أســمــاء 
لائحة  مــن  انتقاها  لائحته  تضمنتها 
وهو  الجمهورية.  رئيس  إياها  مه 

ّ
سل

ــك الــــى الــفــرنــســيــن والـــى  ــان أبـــلـــغ ذلــ كــ
حــزب الله، وهــذا غير صحيح تماماً«. 
ولفتت الى أن »أسماء مثل جو صدّي 
وشــارلــي الــحــاج وفــايــز الــحــاج شاهين 
ــادة الـــشـــامـــي ولــن  ــعــ وســلــيــم إده وســ
طحيني وغيرهم تعلن عن نفسها. إذ 
أن هؤلاء ليسوا من المحسوبين أساساً 
على الرئيس الذي كان بالفعل قد طرح 
أســمــاء أخـــرى على الــحــريــري«. وقالت 
»الأخبار« إن الحريري »أكد  المصادر لـ
ــه هــــو مــــن ســمّــى  ــ ــا أنـ لــلــبــطــريــرك أيـــضـ
الــوزراء الشيعة، علماً أن هذا الامــر اذا 
كـــان يــنــطــبــق عــلــى حـــزب الـــلـــه، فــإنــه لا 
الــرئــيــس نبيه  بــالــتــأكــيــد عــلــى  ينطبق 

بري«.
ــقـــت الأوســــــــــاط عــلــى  ـ

ّ
ــل فــــي المــــــــــــوازاة، عـ

ــه،  ــارتــ ــيـــس الـــفـــرنـــســـي زيــ ــرئـ تـــأجـــيـــل الـ
الكثير  الــزيــارة سبقها  قائلة إن »هــذه 
الارتــبــاك،  بعض  وشابها  النقاش  مــن 
ــا لــم  ــهـ وخــــصــــوصــــا أن جـــــــدول أعـــمـــالـ
«. فــفــيــمــا كــــان مـــؤكـــداً أن 

ً
يــكُــن مــكــتــمــا

لــن يلتقي أحـــداً مــن الطبقة  »مـــاكـــرون 
الجمهورية«،  رئيس  السياسية سوى 
أشارت المصادر إلى أن »الجو في قصر 
الإليزيه كان مقسوماً، وأن هناك بعض 
لقاء  عقد  إمكانية  مــدى  تناولت  الآراء 

جامع مع ممثلي الأحزاب حول طاولة 
حـــوار كــمــا حــصــل فــي الـــزيـــارة الأولـــى، 
إمكانية  لناحية  تــوسّــع  الــنــقــاش  وأن 
أو  الرئيس ديــاب  حصول اجتماع مع 
لا، لأن ذلِــــك ســيــفــرض لـــقـــاءً أيــضــا مع 
الحريري، لكن كل ذلك تأجل بسبب ما 

حصل«.
ــة أخــــــــرى، وصــــــل إلــــــى لــبــنــان  ــهـ مــــن جـ
مساعد الأمين العام للجامعة العربية، 
ــارة  ــار زيـ الــســفــيــر حــســام زكــــي، فـــي إطــ
ــا عـــــن وقـــــوف  ــهــ ــر خــــالــ ــ ــبّـ ــ رســــمــــيــــة، عـ
الجامعة إلى جانب لبنان واللبنانيين. 
ورأى زكـــي بــعــد لــقــائــه الــرئــيــس عــون، 
أن »الــشــعــب الــلــبــنــانــي يــعــانــي، وواقـــع 
تـــحـــت ضـــغـــوط كـــثـــيـــرة«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن »هـــدف زيــارتــه للبنان هــو الاطــاع 
عــلــى الـــوضـــع والاســـتـــمـــاع إلــــى تقييم 
الــحــال«.  لــواقــع  اللبنانيين  المــســؤولــن 
وشدد على أن »هناك مسؤوليات تقع 
على عاتق المسؤولين في لبنان، يتعين 
عــلــيــهــم حــلــهــا«، مـــؤكـــداً أن »الــجــامــعــة 
العربية طرف مساعد، ونحن جاهزون 

لب منا ذلك«.
ُ
للمساعدة إذا ط

وقــد أبلغ عــون زكــي أن لبنان »يتطلع 
ــة واحـــــــــــــدة حــــيــــال  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة عـ ــ ــفــ ــ إلـــــــــى وقــ
اقتصادياً  يعانيها،  التي  الصعوبات 

ــا كــانــت  ــ ــأ بــــيــــروت أيـ ــرفـ مــــن انـــفـــجـــار مـ
ــا كـــانـــت صــفــتــه او  ــ ــــرره وأيـ طــبــيــعــة ضـ
إلقاء  ذلك  وبالتالي سيتيح  جنسيته. 
والتنفيذية  الاحــتــيــاطــيــة  الــحــجــوزات 
عــلــى كــامــل مــلــك الــدولــة الــعــام المرفئي 
بكافة عناصره الاستثمارية والعقارية 
ــة، وســـتـــتـــفـــاقـــم هـــــذه الــنــتــائــج  ــيــ ــالــ والمــ

د بالقضاء علـى المرفأ!
ّ

التحقيق يهد

ع« بوساطة بين عون والحريري
ّ

الراعي »يتبر

ى
ّ

تأليف الحكومة طار إلى أجل غير مسم

ادعى المحقق العدلي في جريمة مرفأ 
بيروت القاضي فادي صوان بموجب 
المـــادة 210 مــن قــانــون العقوبات على 
ادارة واستثمار مرفأ بيروت بوصفها 
شخصا معنويا مسؤولا جزائيا عن 
جــريــمــة مــرفــأ بـــيـــروت. وتــنــص المـــادة 
210 مــــن قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ان 
جزائيا  »مــســؤولــة  المعنوية  الهيئات 
ادارتها  واعــضــاء  مديريها  أعمال  عن 
وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه 
الاعـــمـــال بــاســم الــهــيــئــات المـــذكـــورة أو 

بإحدى وسائلها«.
خطورة قرار صوان تكمن في ترتيبه 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واقــ ــيــ ــونــ ــانــ تـــــداعـــــيـــــات قــ
وســيــاســيــة تقضي عــلــى مــا لــم يقضِ 
الــقــرار ربما  المــرفــأ. فهذا  عليه انفجار 
يؤدي إلى تحويل المرفأ إلى صندوق 
للتعويضات، بدلًا من شركات التأمين 

واعادة التأمين.
ــن قــانــون  تــطــبــيــق نـــص المــــــادة 210 مـ
مرفأ  واستثمار  ادارة  على  العقوبات 
بــــيــــروت والادعــــــــــاء عــلــيــهــا كــشــخــص 
مـــعـــنـــوي لا يــســتــقــيــم مــــع طــبــيــعــتــهــا 
ــل عـــدم  الـــقـــانـــونـــيـــة الـــهـــجـــيـــنـــة، فــــي ظــ
ــود نــــص قـــانـــونـــي يــــحــــدد وضـــع  ــ ــ وجـ
المرفأ بعد انتقاله الى اشــراف الدولة. 
فــواقــع الــتــعــامــل الــســابــق والــحــالــي لا 
العامة  المــؤســســة  بمثابة  مــنــه  يجعل 
عـــامـــا ولا يتمتع  مــرفــقــا  تـــديـــر  الـــتـــي 
ــة مـــســـتـــقـــلـــة عــن  ــويـ ــنـ ــعـ بـــشـــخـــصـــيـــة مـ

الدولة اللبنانية.
وبــحــســب قــانــونــيــن، لا يمكن الادعـــاء 
بــيــروت  مـــرفـــأ  ادارة واســـتـــثـــمـــار  عــلــى 
ــاء  كشخص مــعــنــوي بــمــعــزل عــن الادعـ
كـــان  اذا  الا  الــلــبــنــانــيــة،  الــــدولــــة  عـــلـــى 
ــــن عــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ المـــــقـــــصـــــود حــــمــــايــــة المــ
جــريــمــة المـــرفـــأ مـــن خــــال نــقــل مــوجــب 
للمتضررين  الشخصية  التعويضات 
ــة الــلــبــنــانــيــة ومــــن الامـــــوال  ــدولــ الــــى الــ

العامة وليس من اموالهم الخاصة.

ادارة  مــن  والــقــول بغير بذلك سيجعل 
ــــروت، كــشــخــص  ــيـ ــ ــار مـــرفـــأ بـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
مــعــنــوي، مــســؤولــة جــزائــيــا عــن أعــمــال 
وممثليها  ادارتــهــا  واعــضــاء  مديريها 
مسؤولة  ستكون  وبالتالي  وعمالها، 
ايــضــا عــن الالـــزامـــات المــدنــيــة الــتــي قد 
ــتـــضـــرريـــن مــن  يــحــكــم بـــهـــا لـــصـــالـــح المـ

ــــات  ــركـ ــ ــة بــــحــــريــــة وشـ ــ ــــاحـ شـــــركـــــات مـ
واهالي  تأمين واصحاب سفن بحرية 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــتــــضــــرريــــن فـ ضـــحـــايـــا ومــ
ــاورة. وبــالــتــالــي ســيــتــحــول مــرفــأ  ــجــ المــ
بيروت من مرفق عام ومن ملك الدولة 
العام المرفئي الى صندوق تعويضات 
لشركات محلية واجنبية، وكل متضرر 

»كارفور« تفتتح فرعها السادس في أدما
فرع  لبنان،  في  الفطيم«  »ماجد  شركة  وتديرها  تملكها  التي  »كارفور«،  افتتحت 
تفتتحه  ماركت  سوبر  ثالث  وهو  أدما،  منطقة  في  لبنان،  في  السادس  »كارفور« 
كارفور في السوق اللبنانية. ويمثلّ هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية شركة 
»ماجد الفطيم« الاستثماريةّ في لبنان، والتزامها تجاه دعم الاقتصاد اللبناني، ويشكل 
جزءاً من خطة شاملة تتضمن افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى في المستقبل.

الفطيم  »ماجد  لدى  لبنان«  لـ»كارفور  الإقليمي  المدير  الساتر،  عبد  جان  وقال 
وأكثر  لبنان  في  الاقتصاديَّة  التنميَة  دعائم  أهم  من  التجزئة  »قطاع  للتجزئة«: 
القِطاعات قدرةًَ على مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتأرجحة، على الرغم من كل 
وتعتزم شركة  للشباب.  العمل  فرص  توفير  يسهم في  كما  بها،  يمر  التي  الأزمات 
سادساً  فرعاً  افتتاحنا  يشكل  إذ  لبنان،  في  استثماراتها  مواصلة  الفطيم«  »ماجد 
في منطقة أدما تأكيداً لالتزامنا تجاه وطننا. كما يأتي هذا الفرع الجديد ترجمةً 
تحرك  التي  التنموية  المشاريع  دعم  في  تتمثلّ  التي  الفطيم«  »ماجد  لأهداف 

العجلة الاقتصادية وتشكل حافزاً للشباب اللبناني للبقاء في وطنه«.
لبنان  لشباب  عمل  فرصة   50 من  أكثر  الجديد  »كارفور«  ماركت  سوبر  يوفر 
المنتجات  اليوميّة من مجموعة واسعة من  التسوّق  احتياجات  وشاباته، ويوفر 
والمواد  والمخبوزات  الطازجة 
أخرى  وخدمات  وسلع  الغذائيّة 
منتج،   16,000 عددها  يتجاوز 
ذات  منتجات  تقديمه  إلى  إضافة 
ومجموعة  عاليتين،  وقيمة  جودة 
الترويجية  العروض  من  متنوعة 
»كارفور«  فرع  ويتيح  والمتخصصة. 
تبلغ مساحته 2,000  الذي  أدما،  في 
استثنائية  تسوّق  تجربة  مربع،  متر 
لعملاء  اللحظات  أسعد  لتحقيق 
كسروان  منطقة  في  »كارفور« 

بكاملها.

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

زيارته  الحريري  المكلف سعد  للرئيس  النادرة  الإيجابية  الخطوات  من 
البطريركية المارونية، مهما كانت الانتقادات في شأن مواقفها. ليست 
المتعلق  الحصري  بمعناها  مهمة  سياسية،  أوســـاط  بحسب  الــزيــارة، 
»شكوى« الحريري من أداء العهد والتيار الوطني الحر عند المرجعية  بـ
الدينية. ثمة إطار يفترض التعامل معه، من خلال ما سجل في الأشهر 
النوع من  لمثل هذا  والمذهبية، يعطي  الطائفية  اللغة  ارتفاع  الأخيرة من 
وفي  تنقلاته،  في   

ّ
مقل الحريري  أن  ورغــم  أهمية.  أكثر  أبعاداً  اللقاءات 

توترات  يُبنى عليها لسحب  الصرح  زيــارة  فــإن  القيام بخطوات لافتة، 
رافقت انفلات الخطاب الطائفي والمذهبي الذي سجل في شكل حاد على 
أصعدة مختلفة. هذا الانفلات الذي يحتاج الى أكثر من هذه الخطوات، 

لضبط إيقاعه، خصوصاً على مستويات رئيسية.
، كل الكلام عن احتمالات استثمار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي 

ً
أولا

الطائفية  بالشبهات  آخــر يتعلق  لــه وجــه  فــن وتــوتــرات داخــلــيــة،  لخلق 
ــواء، لأن الأرضــيــة الاجتماعية  ــ الــتــي تسهم فــي تــوتــيــر الأجـ والمــذهــبــيــة 
أنــواع التدخلات واللعب على أوتــار مذهبية، يمكن  باتت عرضة لشتى 
، في التظاهرات والاحتجاجات 

ً
أن تكون أداة توتر دائــم. ما جرى، مثلا

ليست  المتقابلة،  بالعصبيات  القديمة،  »التماس«  محاور  اشتعلت  حين 
مجرد حساسيات ظرفية، بل إنها قابلة للتحول فوراً عند أي استغلال 
داخــلــي أو خــارجــي الــى أكثر مــن حـــوادث عــابــرة. مــن الــوهــم والسذاجة 
بعدما  حقيقي،  واقــع  عن  تعبيراً  جامعات  في  العلمانيين  فــوز  اعتبار 
أظهرت الأشهر التي تلت 17 تشرين أن مجموعات عادت الى أحزابها 
وطوائفها بمجرد أن جرت ترتيبات سياسية معينة. وإلا لكان الشارع 
اليوم أقوى باحتجاجاته ممّا كان عليه قبل عام بعدما تفاقم الانهيار 
الاجتماعي والاقتصادي، مهما عملت السلطة على تدجينه وتيئيسه. 
ومن السذاجة أيضاً اعتبار هذا الفوز »العلماني« بأفكار سياسية بدائية 
مؤشراً على كسر الطوائف والسلطة معاً، لأن هناك فرزاً مناطقياً جديداً 
بدأ يظهر حتى في العاصمة، وبعض شوارعها التي اختلف جمهورها 
عمّا كان عليه قبل سنوات قليلة، بعدما عادت المجموعات الشبابية الى 
يعيد بعض  الــحــرب، حين  القوقعة كلاماً من زمــن  تعد  لم  »مناطقها«. 
الطوائف  والمناطقية وحقوق  المذهبية  المحاصصة  نبش كلام  الاحــزاب 
قاً في الجامعات وخارجها. وحين 

ّ
على الارض، فتجد لها جمهوراً مصف

التيار الوطني على محطة »الجديد«،   مع اعتراض 
ً
التعامل مثلا يجري 

الجغرافي  الإطــار  يتم خــارج  أنــه  الجمهورية، على  وكلامها عن رئيس 
للتيار وبيئته.

ثــانــيــا، كــل مــا يــثــار حــول قضية انــفــجــار المــرفــأ، مــن التحقيقات ودور 
المحقق العدلي والــردود عليه، يثير جواً من الاحتقان الطائفي، لأنه في 
الملف  السياسية لإغــاق هــذا  القوى  مكان ما يبدو مؤشراً على توجه 
ــل«. تــصــرف المــســيــحــيــون وكـــأن الانــفــجــار يعنيهم وحــدهــم  ــ عــلــى »زغـ
الــذي بــدا معه أي ردّ فعل  الــى الحد  ويعني مناطقهم وشهداءهم فقط، 
وأي اعتراض على أداء المحقق العدلي وعدم التجاوب معه كأنه استهداف 
لهم وحدهم. هذا الأداء كفيل بإثارة نعرات طائفية، لأن انفجاراً بحجم 
فها من شهداء ومصابين، يفترض أن يُتعاطى 

ّ
الكارثة الانسانية التي خل

القوى السياسية والأمنية  التي يستحقها على مستوى  معه بالأهمية 
التي تتصرف من وحي سعيها الى لفلفة الملف، وكأن شيئا لم يكن؛ إذ 
لا يتخطى تعاطي هذه القوى مع الانفجار أسلوب معالجتها لأي ملف 
آخر كالكهرباء والطرق العائمة والمصارف التي تنهب حقوق الناس، أي 
من دون أن تعير أي اهتمام لحجم المأساة التي لحقت بهم. لكن هذا لا 
يعني أن يتحول التحقيق وردود الفعل عليه ليصبّا في الخانة الطائفية 
والمذهبية، ما دام هناك شهداء ومصابون ومتضررون متساوون في 
في  الأمــونــيــوم  نيترات  بقاء  على  المتستر  هوية  كانت  مهما  المصيبة، 

المرفأ.
بدأت  التي  الحرب  تنتهي قريباً. هذه  لن  التي  الصلاحيات  ثالثاً، حرب 
وتستمر من خلال الردود المتبادلة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، 
بذوراً  طياتها  في  تحمل  السابقين،  الحكومات  رؤســاء  بيانات  وقبلها 
لــفــتــرة، حــتــى تــعــود فــي مظهر  طائفية بــامــتــيــاز. وهـــي لا تــكــاد تخمد 
أكثر حــدة، من دون أن يستفيد منه أحــد، لا بل انه يسهم أكثر فأكثر 
ــوأ، أن  ــ فــي تعطيل عــمــل المــؤســســات عــلــى اخــتــاف مــســتــويــاتــهــا. الأسـ
الاولــى  الرئاسة  بين  الصلاحيات  أسير  يبقى  لن  الطائفي  الكباش  هــذا 
والثانية، لأن ما حصل أخيراً في قانون الانتخاب، وسُحب مؤقتاً من 
التداول، سيستخدم مجدداً عند أي استحقاق. فتأخير ولادة الحكومة 
لن يحجب مطلقاً الاستعداد للانتخابات النيابية، التي ستكون مفتاح 
طائفياً سيتجدد  كباشاً  أن  يعني  وهــذا  الجمهورية.  رئاسة  انتخابات 
حـــول قــانــون الانــتــخــاب، بــعــد أن يستنزف المــعــنــيــون مــعــركــة الــرئــاســة 
استغلاله  يمكن  الــذي  الشعبي،  الاحتقان  عوامل  اليه  وتضاف  الثانية. 
في أي لحظة ليتحول اشتباكاً طائفياً. هذا كله يستدعي توسيع مروحة 
اللقاءات، كلقاء بكركي، والبناء عليه وعلى غيره من الاتصالات لتشمل 
جميع القوى المعنية، إذا كانت هناك نية لتطبيع الوضع الداخلي وإخماد 
حــرائــقــه، خــصــوصــا مــع تــكــاثــر الــتــحــذيــرات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة من 
المسارعة  أمنية، لأن عدم  بؤر  لخلق  السيّئ  الواقع  احتمالات استخدام 
الى ضبط الوضع، لا يمكن تفسيره إلا بأن ثمة من لا يزال يرغب في 
استخدام الشحن في معارك سياسية خدمة لتزكية مواقعه وتحصينها.

الإشارات الطائفية 

في زواريب السياسة اليومية

لا يمكن الادعاء 

على ادارة واستثمار 

مرفأ بيروت كشخص 

معنوي الا اذا كان 

المقصود حماية 

المسؤولين عن الجريمة

الحريري أبلغ الراعي أنه 

انتقى أسماء الوزراء 

المسيحيين من »لائحة« 

رئيس الجمهورية

)مروان بوحيدر(

ــداث  ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــا، بـــعـــد ســلــســلــة الأحــ
الـــتـــي وقـــعـــت خــــال الأعــــــوام المــاضــيــة، 
ــنــــازحــــن  الــ ــــق  ــدفـ ــ تـ مـــنـــهـــا  ولا ســـيـــمـــا 
»الخسائر  أن  إلــى  الــســوريــن«، مشيراً 
ــة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة ولا  المـــاديـ
ســيــمــا مــنــهــا الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
منذ  ذلـــك  نتيجة  لــبــنــان  تكبدها  الــتــي 
عــام 2011 وحتى الــعــام المــاضــي فاقت 
54 مليار دولار، وفقاً لتقارير صندوق 
ــدد عـــون الــتــأكــيــد  الــنــقــد الــــدولــــي«. وجــ
بــإجــراء  ستعنى  المقبلة  »الحكومة  أن 
الــضــروريــة، بالتزامن مع  الإصــاحــات 
حسابات  في  الجنائي  المالي  التدقيق 
والإدارات  والمــؤســســات  لبنان  مصرف 
الــــعــــامــــة كــــافــــة، فــــي خــــطــــوة أســـاســـيـــة 
الأخطاء  تــكــرار  ومنع  الفساد  لمكافحة 
التي وقعت في البلاد لسنوات خلت«. 
الـــحـــكـــومـــة  ــيــــف  ــألــ إلــــــى أن »تــ وأشـــــــــار 
الــجــديــدة يـــواجـــه بــعــض الــصــعــوبــات، 
الــتــي يــمــكــن تــذلــيــلــهــا، إذا مــا اعــتــمــدت 
معايير واحدة في التأليف، كي تتمكن 
ــــن مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات  ــة مـ ــومـ ــكـ الـــحـ
الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع 
ــاون بــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــــبــــــاد، وتـــــؤمـــــن الـ

السلطتين التنفيذية والتشريعية«.
)الأخبار(

والــتــداعــيــات عــنــد الــســيــر بـــأي تحقيق 
اي هيئة قضائية دولية  وامـــام  دولــي 
حيث تتحول تلك الحجوزات الى حظر 
ــدم صــاحــيــة المــرفــأ قانونيا  دولـــي وعـ
ويــرى خبير  للملاحة.  كميناء  ودولياً 
قــانــونــي أن ذلــــك قـــد »يــفــاقــم الــنــتــائــج 
مرفأ  لانــفــجــار  والسياسية  القانونية 
ــارة الـــدولـــة  ــسـ ــــؤدي لـــخـ ــيـ ــ ــيــــروت وسـ بــ
كـــلـــيـــا لمــــرفــــأ بــــيــــروت فـــمـــا لــــم تــخــســره 
ولن  بالتحقيق،  ستخسره  بالانفجار 
يـــكـــون مـــن المــمــكــن اســتــرجــاعــه الا من 
خــــال تــخــصــيــصــه وبــيــعــه لمـــن يــســدد 
الـــتـــعـــويـــضـــات، وبــــذلــــك يـــتـــحـــول مــرفــأ 
ــة ومــــتــــضــــرر مــن  ــيـ بـــــيـــــروت مـــــن ضـــحـ
الجريمة الى فاعل لهذه الجريمة، وما 
لم نخسره نتيجة الانفجار سيخسره 

الشعب اللبناني نتيجة التحقيق«.
ــــى ظــــــروف انــــشــــاء مــرفــأ  ــالــــعــــودة الـ وبــ
بيروت كمرفق عام فهو يعود لتاريخ 
فــــرمــــان  صــــــــدر  حــــيــــث   1887/6/18
إنشاء  امــتــيــاز  بموجبه  منح  عثماني 
مــرفــأ إلـــى شــركــة عــثــمــانــيــة تــحــت اســم 
»شـــــركـــــة مــــرفــــأ وأرصــــــفــــــة وحــــواصــــل 
اكتسبت   1925/5/20 وفـــي  بـــيـــروت«، 
وبتاريخ  الفرنسية.  الجنسية  الشركة 
الــدولــة  بـــن  اتـــفـــاق  عــقــد   ،1960/4/13
الــلــبــنــانــيــة والـــشـــركـــة، تــصــدق بــقــانــون 
صادر في 1960/5/31، ونصّ الاتفاق 
على تحويل الأراضي الداخلة في ملك 
الشركة الخاصة والمسجلة في منطقة 
المرفأ العقارية، إلى أملاك عامة مرفئية 
تــخــصّ الــدولــة، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
في  المنشأة  والمستودعات  الأبنية  إلــى 
المنطقة الحرة التي شيدتها الشركة في 
أعــاه والتي تنتقل ملكيتها  العقارات 
مــن الشركة إلــى الــدولــة. ونصت المــادة 
 تــســتــرد الــدولــة 

ّ
7 مــن الاتــفــاق عــلــى أن

الــشــركــة  وتــكــلــف   1887/8/15 امــتــيــاز 
الفرنسية المذكورة إدارة المرفأ.

عــن  ــرار  ــ ــ قـ صـــــدر   1990/12/31 وفـــــي 

رضوان مرتضى

حضر المحقق العدلي فــادي صــوّان إلــى قصر العدل صباح أمــس. كــان وكــاء المدعى 
عليهما المــديــر الــعــام لجهاز أمــن الــدولــة الــلــواء طــونــي صليبا والــرائــد جــوزيــف الــنــدّاف 
بانتظاره، وكان صليبا ينتظر في غرفة مجاورة. دخل صــوّان إلى غرفة أحد القضاة 
لنحو عشرين دقيقة قبل أن يعود إلى مكتبه. لم يُعرف ما إذا كان قد دخل إلى مكتب 
رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أو مكتب القاضي في محكمة التمييز جمال 
الحجّار. ولدى عودته إلى مكتبه، دخل أحد المحامين ليُبلغه إن كان بالامكان التعجيل 
الجمهوري.  القصر  الى  ببدء جلسة الاستماع، كون صليبا مستدعى بصورة عاجلة 
وعندما دخل محامون من النقابة ووكلاء المدعى عليهما الى الغرفة، أبلغهم صوان أن 
عقد، وانه قرر تجميد التحقيقات ريثما يرد على طلب تنحيته خلال عشرة 

ُ
الجلسة لن ت

أيام.
لكن الرواية هذه، لا تقفل الباب على تكهنات حول تعرض صوّان لضغوط بغية وقف 
الجلسات. احدى الروايات تقول بأن عبود طلب منه تجميد التحقيق إلى ما بعد الأعياد، 
النائبين علي حسن خليل  المقدم من  الدعوى  نقل  القرار بشأن طلب  بانتظار صــدور 
وغازي زعيتر. ومعها رواية تقول بان أمين سر مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني 
ضو دخــل إلــى مكتب المحقق العدلي وابلغه أمــراً طــارئــا، ليعلن الاخير بعد ذلــك قــراره 
تأجيل الجلسة، بانتظار قرار محكمة التمييز. علماً أنّ المادة ٣٤٠ من أصول المحاكمات 
إذا قررت  الدعوى، إلا  السير في  الدعوى »لا يوقف  أن تقديم طلب نقل  الجزائية تفيد 

محكمة التمييز خلاف ذلك«.
عمليا، اوقف صوان عمله في ملف التحقيق حتى الرابع من كانون الثاني المقبل. وبخلاف 
ما تردد عن توجه لدى صوّان لتوقيف صليبا، قرر المحقق العدلي تطيير الجلسة. ورغم 
أنّ أوساط صليبا كانت تتحدث عن نيّته عدم المثول، نزل مدير عام أمن الدولة لحضور 
ه لن يتمّ توقيفه. وعلمت »الأخبار« 

ّ
ى ضمانات بأن

ّ
الجلسة من دون معرفة إذا كان قد تلق

أنّ صوان كان يريد إجراء المواجهة بين الندّاف وصليبا للتأكد من مسألتين. الأولى إفادة 
الرائد الموقوف بأنّ صليبا طلب منه وقف التحقيق في الشهر الثالث. والثانية السؤال 
ي، وكيل 

ّ
عن سبب اشتراط مدير عام أمن الدولة على الندّاف مراجعة القاضي داني الزعن

خذها.
ّ
الجهاز، في كل خطوة يت

تحقيق المرفأ تحت ضغط الاعلام والسياسيين
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OMT: حقّقنا الهدف، 
وصلنا للمليار ليرة ودعمنا 1000 عيلة

 
تحــت عنــوان "كلنــا حــدّك يــا بــروت" وبالتعــاون مــع كاريتــاس لبنــان، 

حقّقــت OMT الهــدف.
بلّشنا بـ 22 أيلول وعلى مرحلتين:

-1 تبرعّت OMT بـ 500 مليون ليرة توزّعو بالتساوي على 500 عيلة،
 OMT بـــ 5000 لــرة مــن أصل رســومها عــن كلّ حوالة OMT 2 تبرعّــت-

Intra داخــل لبنــان، حتــى وصلنــا للمليــار ليرة.
بحســب المســح الميــداني لكاريتــاس وبالتنســيق مــع الجيــش اللبنــاني، نفّــذ 
ــا  ــادرة عــالأرض ودعمن ــاس وOMT المب ــن كاريت ــق عمــل مشــرك ب فري

الألــف عيلــة.
لإنو إنتو ونحنا، كنّا ورح منضلّ حدّك يا بيروت.

إيلي الفرزلي

ـــلـــعـــة 
ّ
ــيـــة مـــط ــــقــــيّــــم شـــخـــصـ

ُ
بــــــهــــــدوء، ت

عُقدت  التي  المباشرة  غير  المفاوضات 
فـــــي الـــــنـــــاقـــــورة بـــــن لــــبــــنــــان والــــعــــدو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــــوســـــاطـــــة أمـــيـــركـــيـــة 
إن كل طرف  تقول  أممية.  واستضافة 
عرض في الجولات التي عُقدت رؤيته 
لــلــتــرســيــم، لـــكـــن حـــتـــى الــــيــــوم لــــم يــتــمّ 
الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة الــســعــي لإيــجــاد 
حلول أو اتفاق. كما لم يتدخل الطرف 

رلى إبراهيم

يكون  الأميركية  العقوبات  على  »الــردّ 
بــتــطــويــر الــعــاقــة مـــع الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر«، عبارة وردت في خطاب الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
ــقـــوبـــات عـــلـــى رئــيــس  عـــقـــب فـــــرض الـــعـ
الــردّ  إطــار  التيار جبران باسيل، وفــي 

أنــه بموجب  إلا  آنـــذاك،  الحكومة  قبل 
المادة ٥٢ من الدستور فإن أي معاهدة 
دولــيــة بــحــاجــة إلـــى تــصــديــق مجلس 
ــنـــواب عــلــيــهــا، وهـــو مـــا لـــم يحصل.  الـ
لا  الإسرائيلية  الحجة  فــإن  وبالتالي، 
بالنسبة  الــقــانــونــي  موقعها  فــي  تقع 

إلى البنان.

ة تنتظر الحسم
ّ

مفاوضات الترسيم إلى شباط: 7  نقاط خلافي
مفاوضات الناقورة 

ستأنف فعلياً قبل 
ُ

فة ولن ت
ّ

متوق

م الإدارة الأميركية الجديدة. 
ّ
تسل

 من الجلسة الخامسة التي لم 
ً

بدلا

 
ً

عقد، حمل الموفد الأميركي سؤالا
ُ

ت

محدداً إلى رئيس الجمهورية: هل 

توافقون على مفاوضات مباشرة 

ا كانت الإجابة نفياً 
ّ

في أوروبا؟ ولم

قاطعاً، لم يعد أمام الوفد الإسرائيلي 

سوى الجلوس في خيمة الناقورة 

والاستماع مجدداً إلى وجهة نظر 

لبنان. هناك بدا الوفد اللبناني جاهزاً 

لمفاوضات قاسية وطويلة، بعدما 

ن وجود سبع نقاط خلافية
ّ

تبي

خرجت مسألة »تطوير« التفاهم 

بين حزب الله والتيار الوطني الحر من 

ي 
ّ

الحديث الإعلامي إلى التطبيق الجد

ل بين الأمين 
ّ

عقب اتصال مطو

العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 

ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. 

لت لجنتان من دون أن 
ّ

على الأثر، تشك

 للقائهما بعد، بسبب 
ٌ

د موعد
َّ

حد
ُ

ي

عدم اكتمال صورة التعديلات عند 

 عند 
َ

ة مآخذ
ّ

الطرفين. الأكيد أن ثم

الطرفين، يترجمها التيار بعدم وقوف 

الحزب إلى جانبه في معركة مكافحة 

الفساد. فيما يشير حزب الله إلى ضرورة 

»العقلانية« بعيداً عن  ي حليفه بـ
ّ
تحل

الحماسة، مؤكداً أن »الاندفاع الباسيلي« 

بين تجاه 
ّ

يقابله فتور لدى بعض المقر

إعادة تطوير العلاقة

قضية

قضية

تفاهم على تطوير »التفاهم« بين حزب  الله والتيار
ــــك. ســريــعــا، بــدأ  عــلــى طــلــب بــاســيــل ذلـ
ــتــــواصــــل بــــن كــــــــوادر مــــن الــفــريــقــن  الــ
ــوّج بــاتــصــال مــطــوّل بــن نصرالله 

َ
لــيُــت

وباسيل، كانت خلاصته تشكيل لجنة 
مـــن الـــتـــيـــار وأخــــــرى مـــن الـــحـــزب لــبــدء 
وثيقة  تطوير  حــول  بينهما  التنسيق 
تــفــاهــم مـــار مــخــايــل ومــنــاقــشــة الملفات 
العونية  اللجنة  الــطــرفــن.  بــن  المــلــحّــة 
تضم الوزير السابق سيزار أبي خليل 
والــنــائــب آلان عـــون، فيما تــضــم لجنة 
حــــزب الـــلـــه الـــنـــائـــب حــســن فــضــل الــلــه 
ومــســؤول الــعــاقــات الإعــامــيــة محمد 
ــاري  ــتـــشـ ــز الاسـ ــركــ ــيــــس المــ عــفــيــف ورئــ
ــيـــق عـــبـــد الــحــلــيــم  ــتـــوثـ ــات والـ ــلــــدراســ لــ
ــم يكن  ــه. انـــتـــقـــاء الــفــريــقــن لـ ــلـ فــضــل الـ
عــبــثــيــا: مــن جــهــة الــتــيــار، وقـــع الــخــيــار 
عــلــى أبــــي خــلــيــل كـــونـــه تـــولـــى ســابــقــا 
الــوزاري بين الحزبين، ولأنه  التنسيق 
لعين 

ّ
المط المقربين من باسيل ومــن  من 

يوليها  الــتــي  الحكومية  المــلــفــات  عــلــى 
ى 

ّ
التيار أهمية. أما عون، فسبق أن تول

 
ً
التنسيق النيابي بين الحزبين، فضلا
عـــن أن ثــمــة حـــرصـــا لــــدى الــتــيــار على 
اختيار أشخاص ينتمون إلى مناطق 
حيث  التفاهم،  إلــى  بالنسبة  أساسية 
يمكن العمل على القواعد الجماهيرية 
والــنــشــاطــات المــشــتــركــة. والأمــــر نفسه 
أن أعضاء  إذ  الــلــه،  ينطبق على حــزب 
اللجنة الــثــاثــة كــانــوا حــاضــريــن لــدى 

صياغة ورقة التفاهم عام 2006.

باسيل يريد »بناء الدولة«

المآخذ العونية، على مستويَي القيادة 
والجمهور، تراكمت تجاه الحليف على 
الحديث  السنوات، و»كــان يفترض  مرّ 
الــعــقــوبــات، لكن ذلك  بها قبل حــصــول 

للأميركيين«،  خضوعاً  سيُترجم  كــان 
ــول مـــــــصـــــــادر الــــــتــــــيــــــار. أمـــــــــا بـــعـــد  ــ ــقــ ــ تــ
بها  التداول  بالإمكان  فبات  العقوبات 
الحزب  مواكبة  »عــدم  وأهمها  علانية، 
للتيار في معاركه ضد الفساد«. العتب 
الكبير لدى قيادة التيار على ما تقول 
مصادره، ويتمحور حول البند الرابع 
مـــن وثــيــقــة الــتــفــاهــم، وهـــو بــنــد »بــنــاء 
الدولة«. المصطلح بحدّ ذاته فضفاض، 
العمل  »بتفعيل  عــونــيــا  يُــفــسّــر  أنـــه  إلا 
باستقلالية  ــه،  وإصـــاحـ المــؤســســاتــي 
الــــقــــضــــاء، احـــــتـــــرام عـــمـــل المـــؤســـســـات 
التجاذبات  عن  وإبعادها  الدستورية 
السياسية، محاربة الفساد عبر تفعيل 
عمل الجهات الرقابية ودعمها وإقرار 
قـــوانـــن تـــواكـــب الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
ــائــــي والـــكـــابـــيـــتـــال  ــنــ كـــالـــتـــدقـــيـــق الــــجــ
ــادر أن »بــنــاء  ــتـــرول«. تــؤكــد المـــصـ كـــونـ
الـــدولـــة لا يــعــنــي الــتــصــادم مــع رئيس 
ــاول  ــا يـــحـ ــمـ ــة أمــــــل نـــبـــيـــه بــــــري كـ ــركــ حــ
البعض أن يسوّق ولا المسّ به شخصياً، 
ونـــحـــن نــــــدرك جـــيـــداً مـــــدى حــســاســيــة 
الـــحـــزب حــيــال هـــذا الأمـــــر«. لــكــن يجب 
أن لا يــتــعــارض هـــذا الأمــــر مــع »أســس 
الإعــداد لهذه الورشة الإصلاحية عبر 
رفــــع الــحــمــايــات الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة 
التوافق،  على  يجب  لذلك،  والمناطقية. 
تنفيذية  بــآلــيــة  يــقــتــرن  أن  حــصــل،  إن 

سريعة وضمن مهلة محددة«.
الــبــنــد الــــرابــــع، بــالــنــســبــة إلــــى بــاســيــل، 
ــل إلــــــى اســـتـــكـــمـــال تــطــويــر  ــ ــــدخـ ــو المـ ــ هـ
ورقـــة التفاهم صــوب الــبــنــود الأخـــرى. 
وبمعزل عمّا إذا تم الاتــفــاق أم لا، فإن 
مـــوقـــف الـــتـــيـــار مـــن الــــدفــــاع عـــن لــبــنــان 
ودور المقاومة »ثابت ولا يزال مقتنعاً 
ــوة الـــحـــزب تــشــكــل مــنــاعــة للبلد  بـــأن قـ

التفاهم  وأن  والإرهـــاب،  إسرائيل  ضد 
حمى لبنان والوحدة الوطنية«. الفارق 
الــوحــيــد، هــنــا، أن »الــتــيــار يـــدرك جيداً 
أنـــه لا يمكن إفــــراغ الــدولــة مــن الــداخــل 
والاتكال على تقويتها تجاه الأخطار 
الخارجية. فالأمران متلازمان، ويمكن 
بــســهــولــة لــلــتــيــار وحــــــزب الـــلـــه إمـــــرار 

المـــلـــفـــات الـــتـــي يــتــفــقــان عــلــيــهــا، فنحن 
الاتفاق  عــدم  فيما  البلد«.  وهــم نصف 
مع الحزب حول هذه المسألة يعني أن 
»تكتل لبنان القوي لن يعوّل بعد اليوم 
على وجــود حليف بجانبه، وسيكون 
على علم أنه يسير وحيداً في المعركة 

التي بدأها منذ 4 سنوات«.

حدثه الثنائيات«
ُ

»التغيير لا ت

الـــلـــجـــنـــتـــان الـــلـــتـــان تــشــكّــلــتــا حــديــثــا 
ــداً لـــاجـــتـــمـــاع بــعــد،  ــوعــ ــددا مــ ــحــ ــم تــ لــ
والتأخير مردّه، وفق مصادر مطلعة، 
إلـــى عـــدم وضـــع جـــدول الأعـــمـــال بعد. 
إشـــــارة هــنــا إلــــى أن الــعــمــل يــتــمــحــور 
ــتـــي وُضـــعـــت  ــول ورقــــــة الـــتـــفـــاهـــم الـ ــ حـ
تفاهم  عــامــا، لا على صياغة   15 منذ 
جــديــد. لــذلــك تــجــري »غــربــلــة« البنود 
ذت أو سقطت 

ّ
ف

ُ
واستبعاد تلك التي ن

بمرور الزمن، لحصر النقاش بالنقاط 
ــذ وإضــافــة أخـــرى طــرأت 

ّ
ــف

َ
ــن

ُ
الــتــي لــم ت

القيادي«  و»الــتــفــاهــم   .2006 عــام  منذ 
ــرة أنــصــار الــحــزبــن،  سيشمل هـــذه المـ
 
ً
بــمــعــنــى أن الـــتـــعـــاون المـــوجـــود أصـــا
بين مختلف قطاعات الطرفين بحاجة 
الله،  حــزب  إلــى  بالنسبة  تفعيل.  إلــى 
السياسية لإعـــادة  الـــدراســـة  نـــجـــزت 

ُ
»أ

ــم تــكــتــمــل  ــ ــم، ولــــكــــن لـ ــاهــ ــفــ ــتــ ة الــ قـــــــــراء
الصورة بعد، إذ أن هناك أفكاراً أولية 
للتفاهم،  تطويرية  مـــادّة  نــواة  تشكل 
ــن  ــاويــ ــنــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــــجــــمــــوعــــة عــ
مستجدّة. والــيــوم، لا يــزال الحزب في 
إطــــار الــنــقــاش الـــداخـــلـــي لــيــذهــب إلــى 
الــنــقــاش مــع الــتــيــار بــرؤيــة مشتركة«. 
 له 

ّ
ان: شق

ّ
وفي هذا السياق، يوجد شق

علاقة بالتنسيق الدائم وهو قائم في 
والحزبي.  والنيابي  الحكومي  الإطار 
 آخــــر يُــعــنــى بــتــطــويــر وإضــافــة 

ّ
وشــــق

بنود على التفاهم الموجود. »وبعكس 
مــا يــثــيــره الــبــعــض، فـــإن الــتــفــاهــم بــات 
أقــــوى مـــن المـــاضـــي، ومـــا الــدلــيــل على 
ذلــك ســوى محاولة الــولايــات المتحدة 
الــضــغــط لــفــكّــه مــن دون أن تــنــجــح، لا 
بل عند تخيير باسيل بين حزب الله 

الأميركي ولا الأممي في كل ما جرى، 
لــه  يــــتــــوجــــه  إلا بـــوصـــفـــهـــمـــا شـــــاهـــــداً 
كـــل طــــرف بــالــحــديــث، عــلــى قـــاعـــدة أن 
التفاوض يتم بشكل غير مباشر، وهو 
 تــحــت ســقــف خيمة 

ً
مـــا يــحــصــل فـــعـــا

صبت في مقرّ الأمم 
ُ
المفاوضات التي ن

المتحدة في الناقورة.
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يـــتـــوقـــع المــــصــــدر مـــســـاراً 
التي  المفاوضات  لهذه  داً 

ّ
 ومعق

ً
طويلا

»لم تبدأ بعد«. أما خلاصة الجلسات 
الأربع، فيمكن اختصارها بسبع نقاط 

مختلف عليها بين الجانبين:
ــلـــب الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي اعـــتـــمـــاد  1 - طـ
ــلـــبـــحـــار  اتــــفــــاقــــيــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـ
رفضه  مــا  وهــو  للتفاوض،  كمرجعية 
الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قــــاعــــدة أن 
ع هذه الاتفاقية وهي 

ّ
إسرائيل لم توق

غير ملزمة بقواعدها وأصولها.
اعـــتـــمـــاد  ــلــــى  عــ الـــــطـــــرفـــــان  - وافـــــــــق   2
ــت بــن  ــعــ ــ

ّ
ــتـــي وُق اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــرســـيـــم الـ

ــدابــــن الـــبـــريـــطـــانـــي والــفــرنــســي  ــتــ الانــ
)1923(، إلا أن الــخــاف بــرز فــي قــراءة 
كل طرف لها، خصوصاً أنها لم تحدد 
ــــة. بــالــنــســبــة 

ّ
الـــنـــقـــاط الــــحــــدوديــــة بــــدق

المشار  الناقورة  فــإن رأس  البنان،  إلــى 
ــيـــة )نـــقـــطـــة الـــخـــاف  ــفـــاقـ إلـــيـــه فــــي الاتـ
الأبـــــــــــــرز( مــــــوجــــــود داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
إلى  وبالنسبة  المحتلة،  الفلسطينية 
الــوفــد الإســرائــيــلــي، فــإن عــبــارة »رأس 
الــنــاقــورة« الــــواردة فــي الاتــفــاقــيــة تقع 
الــتــي حــدّدهــا  إلــى الشمال مــن النقطة 

الجانب اللبناني.
3 - يعتبر الــوفــد الاســرائــيــلــي أنـــه من 
نقطة  من  الترسيم  يبدأ  أن  المستحيل 

البحر.  أن ينطلق مــن  يــجــب  بــل  بــريــة 
حــجــتــه فــــي ذلـــــك أن الــــحــــدود الــبــريــة 
ــالــــي لا يــمــكــن  ــتــ ــالــ غـــيـــر مــــرسّــــمــــة، وبــ
ــم تــثــبّــت  ــاد نــقــطــة فــــي حــــــدود لــ ــمـ ــتـ اعـ
المــســتــحــيــل الإســرائــيــلــي يقابله  بــعــد. 
أن يبدأ  إذ لا يعقل  مستحيل لبناني، 
تــرســيــم لـــحـــدود بــحــريــة إلا مـــن الــبــر. 
ــالـــي حـــتـــى لــــو كـــانـــت الـــحـــدود  ــتـ ــالـ وبـ
الـــبـــرّيـــة غــيــر مـــرسّـــمـــة، يــمــكــن الاتـــفـــاق 
على نقطة محددة يتم الانطلاق منها 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، عــلــمــا أن 
الإطار  اتفاق  البرّي جزء من  الترسيم 
بري،  نبيه  الرئيس  إليه  الــذي توصل 
وبــالــتــالــي فـــور انــتــهــاء تــرســيــم البحر 

يفترض أن يبدأ ترسيم البر.
4 - يتمسك الوفد الإسرائيلي بضرورة 
أخـــذ جــزيــرة »تيخليت« فــي الاعــتــبــار 
لدى الترسيم، إلا أن الجانب اللبناني 
يرفض اعتبارها جزيرة في الأساس، 
خاصة أنها غير مأهولة، وهي بالكاد 
ــة إلــــى اعــتــبــار الــوفــد  ــافـ صـــخـــرة. وإضـ
ــــود مقيمين  عــــدم وجـ أن  الإســـرائـــيـــلـــي 
عـــلـــى »تــيــخــلــيــت« لا يــمــنــع أن تــكــون 
ــرة، فـــهـــو يـــســـتـــشـــهـــد بـــالاتـــفـــاق  ــ ــزيــ ــ جــ
تلك  أخـــذ  الـــذي  الــقــبــرصــي   - اللبناني 
ــرة أو الـــصـــخـــرة فــــي الاعـــتـــبـــار  ــزيـ ــجـ الـ
ــدود بــيــنــهــمــا. لا  ــ ــحـ ــ أثــــنــــاء تـــرســـيـــم الـ
يُذكّر  لكنه  ذلــك،  اللبناني  الوفد  ينكر 
الترسيم  تميّز بين  البحار  اتفاقية  أن 
بـــــن دولـــــتـــــن مـــتـــقـــابـــلـــتـــن ودولــــتــــن 
هنا  يجوز  مــا  وبالتالي  متجاورتين، 

ليس بالضرورة أن يجوز هناك.
5 - حتى مع افتراض الاتفاق على نقطة 
الانطلاق وحل مسألة »تيخليت«، فإنه 

المعتمدة  التكنولوجيا  على  اتــفــاق  لا 
ــــدودي  ــحــ ــ ــــط الــ ــخـ ــ ــار الـ ــ ــسـ ــ لـــتـــحـــديـــد مـ
البحري. علماً أن هذه العملية تتم عبر 

برامج إلكترونية محدّدة.
الإســـرائـــيـــلـــي  ــــاوض  ــفـ ــ المـ يـــــــزال  لا   -  6
ــة بــن  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــة المــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــالاتـ مــتــمــســكــا بـ

ــبــــرص، بــوصــفــهــا مــنــطــلــقــا  لـــبـــنـــان وقــ

للترسيم البحري. وهو يشير إلى أنه 
أن حدد  اللبناني سبق  الــطــرف  طالما 
مــنــطــقــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الاتــفــاقــيــة 
ــبـــديـــهـــي أن  مــــع قــــبــــرص، فــــإنــــه مــــن الـ
ــــن حــصــة  ــــو خــــارجــــهــــا مـ ــا هـ ــ ــكــــون مـ يــ
اللبناني، رغم  الــطــرف  لكن  إســرائــيــل. 
 من 

ً
ــعــت فــعــا

ّ
تــأكــيــده أن الاتــفــاقــيــة وُق

7 - آخــر الإشــكــالات ذاك الـــذي افتعله 
وزير الطاقة الإسرائيلي. فوفد العدو 
يرأسه المدير العام للوزارة، وبالتالي 
فإنه مضطر للأخذ بتصريح مسؤوله 
الــذي قال إن لبنان غيّر رأيه  المباشر، 

سبع مرات.
مــا  فــــي  الــلــبــنــانــي  الأداء  أن  صــحــيــح 

يتعلق بالحدود البحرية كانت سمته 
الارتــبــاك والارتـــجـــال، بـــدءاً مــن توقيع 
الاتــفــاقــيــة مــع قــبــرص، الــتــي ساهمت 
البحر  من  كبيرة  في خسارة مساحة 
ــى الـــخـــط الـــذي  ــولًا إلــ ــ الــلــبــنــانــي، وصــ
ودع في الأمم المتحدة، قبل أن ينطلق 

ُ
أ

الـــوفـــد الــلــبــنــانــي مـــن خـــط جـــديـــد. إلا 
أن الــخــط الأخــيــر هــو نقطة الانــطــاق 
الناقورة، وهو  للبنان في مفاوضات 
مـــا أكــــد عــلــيــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون. 
وبالتالي، فإن تقدم المفاوضات بشكل 
علمي هو الخيار الوحيد الذي يمكن 
أن يــؤدي إلــى اتفاق، لا التهديد الذي 
ــه. علماً  تــتــولاه قــيــادة الــعــدو وإعـــامـ
أن مــــجــــرد الـــلـــجـــوء إلـــــى مـــفـــاوضـــات 
النقطة  مــن  لبنان  ينطلق  بــأن  يسمح 
لم توضع  أنها  التي يريد، خصوصاً 
بشكل اعتباطي، بل إن الوفد المفاوض 
ــادر عــلــى الــــدفــــاع عــنــهــا بــالاعــتــمــاد  قـــ
على القواعد الدولية التي تحكم هذه 
المــســائــل. وهــو مــا بــدا جلياً بالنسبة 
الــوفــد الإســرائــيــلــي كما بالنسبة  إلــى 
ــيــــركــــي والأمــــمــــي،  إلـــــى الــــوفــــديــــن الأمــ
الوفد  ــأداء  بـ أبــديــا إعجابهما  الــلــذيــن 
اللبناني وطريقة إدارته للمفاوضات، 

وتمكّنه من الملف.
مع ذلك، وبعد انتهاء كل طرف من قول 
مــا لــديــه عــلــى مـــدى أربــــع جــــولات بــدا 
التباعد كبيراً، خصوصاً أنه ترافق مع 
تغريدات لم تساهم سوى في تعميق 
الــخــاف. بــخــاف مــا تـــردد عــن توقف 
المفاوضات، بحسب المصادر المطلعة، 
يقترح  أن  إلـــى  أدّى  الـــشـــرخ  هـــذا  فـــإن 
الوسيط الأمــيــركــي اســتــبــدال جولة 2 

كــانــون الأول بــالــتــواصــل المــبــاشــر مع 
قـــيـــادة الــبــلــديــن. ومــــرة جـــديـــدة سمع 
الـــوســـيـــط كـــامـــا واضـــحـــا مـــن رئــيــس 
الجمهورية بأن الوفد اللبناني مزوّد 
إصـــراره  مبدياً  الــازمــة،  بالتعليمات 
ــــذي عُـــرض  عــلــى المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الـ
ــــي الاجــــتــــمــــاعــــات، والـــــــــذي يــخــلــص  فـ
إلــــى إضـــافـــة نــحــو 1350 كــلــم مــربــعــا 
ـــ860 كــلــم مــربــعــا الــتــي كــان  ــ لمــســاحــة الـ
إلى  السعي  أثناء  فيها  يطالب  لبنان 
اتــفــاق الإطــــار. لكن الأهـــم أن الوسيط 
ــة إلــــــى مـــحـــاولـــتـــه  ــ ــافـ ــ ــــي، إضـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــف تـــمـــهـــيـــداً لاســتــكــمــال  ــــواقـ تــلــيــن المـ
المــفــاوضــات، حمل معه ســؤالًا محدّداً 
لرئيس الجمهورية ميشال عــون: هل 
عـــدم ردكـــم عــلــى اقــتــراح وزيـــر الطاقة 
الإســرائــيــلــي إجـــراء مــفــاوضــات سرية 
أو عــلــنــيــة فـــي أوروبــــــا يــعــنــي أن ثمة 
إمكانية للدخول في هكذا مفاوضات؟ 

الـــســـؤال مــاحــظــة الأمــيــركــيــن  خلفية 
عــلــى  ردّت  الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئــــاســــة  أن 
ــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي فـــي الــشــق  وزيــ
المــتــعــلــق بــالــخــطــوط الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 
لبنان فــي المــفــاوضــات فــقــط، مــن دون 
الــتــطــرق لاقـــتـــراح الــتــفــاوض المــبــاشــر. 
 الــرئــيــس عــون ســرعــان مــا عاجل 

ّ
لــكــن

ضــيــفــه بــالــتــأكــيــد أن آلـــيـــة الــتــفــاوض 
غــيــر المــبــاشــر المــعــتــمــدة فـــي الــنــاقــورة 
التي يتمسك بها  هي الآلية الوحيدة 

لبنان.
ــيــــط الأمـــيـــركـــي  الــــوســ ــد  ــأكــ بـــعـــد أن تــ
ــا  ــي قـــدمـ ــ ــــضـ ّفـــــــي المـ ــان جـــــــاد  ــنــ ــبــ لــ أن 
ــفـــاوضـــات انـــطـــاقـــا مــــن المــعــايــيــر  بـــالمـ
ــد، انـــطـــلـــقـــت فــي  ــ ــوفـ ــ ــا الـ ــ ــاهـ ــ الــــتــــي أرسـ
إسرائيل حملة تشكك في جدية لبنان 
ــات قــبــل  ــاوضــ ــفــ ــوّق لانـــتـــهـــاء المــ ــ ــــسـ وتـ
أن تـــبـــدأ، ســاعــيــة إلـــى تــحــمــيــل لبنان 
المــســؤولــيــة. مــصــادر مطلعة تــؤكــد أن 
ــفـــاوضـــات مــســتــمــرة، لــكــنــهــا حكماً  المـ
ســتــتــأثــر بــالمــتــغــيّــر الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
يُــعــرف بــعــد كــيــف سينعكس على  لــم 
المصدر  يتوقع  ولذلك  الترسيم.  ملف 
عقد في كانون 

ُ
أن يُدعى إلــى جلسة ت

الـــثـــانـــي ســتــكــون مــهــمــتــهــا الــوحــيــدة 
الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار المــفــاوضــات، 
في  الفعلية  المــفــاوضــات  تبدأ  أن  على 
ـــرجّـــح 

ُ
ـــعـــات ت

ّ
ــم أن الـــتـــوق ــ ــبـــاط. ورغـ شـ

بقاء الوسيط الأميركي السفير جون 
ديــروشــر في موقعه، إلا أن ذلــك قد لا 
يسري على مسؤول الملف، أي مساعد 
ــة ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر،  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
المنصب سياسي  أن هــذا  مــن  انطلاقاً 

أكثر منه تقنياً.

إدراكــه  الله مع  وأميركا، اختار حــزب 
لما سينتج عن هذا الخيار«.

المــصــادر،  تقوله  لمــا  المشكلة هنا وفقاً 
أن »حــمــاســة جــبــران وانــدفــاعــه لهذه 
المــقــربــن  بــعــض  يقابلهما  لا  الــعــاقــة 
ــريـــق الــعــمــل  مــنــه وأعــــضــــاء تــكــتــلــه وفـ
ــــعــــنّ حـــديـــثـــا بــالــحــمــاســة نــفــســهــا. 

ُ
الم

فـــثـــمـــة مــــن يــعــتــبــر أن هــــــذا الــتــفــاهــم 
انــتــهــت صلاحيته أو أنـــه بـــات خــارج 
الــزمــان والمــكــان خصوصاً بعد فرض 
ــات. وهــــــذا يــتــطــلــب مــعــالــجــة  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
ــفــــاق. مـــن نــاحــيــة أخــــرى،  لإنـــجـــاح الاتــ
قوتان  والتيار  أنــه هو  الحزب  يعتبر 
أســاســيــتــان ســاهــمــتــا بـــإرســـاء ركــائــز 
كــثــيــرة فـــي الـــدولـــة رغــــم الـــحـــرب على 
من  نشأ  أنــه  اعــتــبــار  على  تفاهمهما، 
خارج منظومة قوى الطائف الحاكمة 
في  جذرية  تغييرات  لتنفيذ  ويسعى 
عــمــل المــؤســســات والأجــــهــــزة«. وهــنــا، 
»بناء  آلية  أخــرى حــول  للحزب نظرة 
عبر  ترجمتها  فترض 

ُ
ت التي  الــدولــة« 

ــوانـــن وانـــتـــخـــابـــات ومــحــاســبــة في  قـ
يكمن  الجوهري  »الاخــتــاف  القضاء. 
فـــي اعــتــبــار الــتــيــار أنــــه يــمــكــن تنفيذ 
الله فقط، في  ذلك بالتفاهم مع حزب 
حين يرى الحزب أن بناء الدولة لا يتمّ 
يُستكمل  أن  ويــجــب  الــثــنــائــيــات  عــبــر 
بتفاهمات وطنية على مستوى أكبر. 
الأول  له ثلاثة مسارات:  الدولة  فبناء 
ــانـــي عـــبـــر انـــقـــاب  ــثـ ــــورة، والـ ــثـ ــ عـــبـــر الـ
ــالـــث عــبــر المـــؤســـســـات.  ــثـ عــســكــري والـ
الخيار الأول لم ينجح، الخيار الثاني 
غــيــر وارد، والــثــالــث هــو المــتــفــق عليه 
بين الحزب والتيار«. الحديث عن عمل 
ضمن المؤسسات »يعني إقرار قوانين 
إصلاحية في مجلس النواب وإجــراء 
ــــاب إلـــى  ــــذهـ تـــعـــديـــات دســـتـــوريـــة والـ
يسمح  قانون  وفق  نيابية  انتخابات 
الحاكمة.  السياسية  الطبقة  بتبديل 
ي التيار 

َ
بات لا يمكن لكتلت

ّ
تلك المتطل

مساندة  دون  مــن  تحقيقها  والــحــزب 
كتل أخرى. فعلى سبيل المثال، قانون 
اســتــقــالــيــة الــقــضــاء عــالــق فـــي لجنة 
اخــتــاف على  والـــعـــدل. وثــمــة  الإدارة 
ــراء غير المشروع  مــادة فــي قــانــون الإثـ
وانـــقـــســـام عَـــمـــودي لـــأحـــزاب حــيــالــه. 
ــــون مــحــاكــمــة  ــانـ ــ واقــــــتــــــراح تـــعـــديـــل قـ
ــدم بـــــه الـــنـــائـــب  ــ ــقـ ــ الـــــــرؤســـــــاء الـــــــــذي تـ
الــلــه، لإزاحـــة الحصانات  حسن فضل 
فــاســد،  أيّ  عــن  والمــذهــبــيــة  السياسية 
عت عليه هي 

ّ
سقط لأن الكتل التي وق

نفسها التي صوّتت ضدّه«. ذلك يؤكد 
مـــرة أخـــرى أن »الــعــقــانــيــة« فــي طــرح 
الـــتـــصـــورات هـــي الأســـــاس فـــي إرســـاء 
ولــــو ركـــيـــزة واحــــــدة مـــن ركـــائـــز بــنــاء 
أيــادٍ عديدة... أو  الدولة، ويحتاج إلى 

ه انتخابات نيابية.
ّ
أقل

حماسة باسيل 

واندفاعه لهذه 

العلاقة لا يقابلها 

بعض المقربين منه 

بالحماسة نفسها

جلسة شكلية في 

كانون الثاني… 

للتأكيد على استمرار 

المفاوضات

الوفد الإسرائيلي يقترح بدء الترسيم من نقطة بحرية! )علي حشيشو(

)مروان طحطح(



كورونا

1960 إصــابــة و14 وفــاة هــي حصيلة عــدّاد كــورونــا، أمــس. 
ــيـــروس كـــورونـــا عــتــبــة المـــقـــبـــول، مع  ــى مــعــهــا فـ

ّ
أرقـــــام تــخــط

ي إصابة يومياً. منذ أمس، لم 
َ
الاقتراب مجدداً من عتبة الألف

يعد عدّاد كورونا طبيعياً، هذا ما قاله وزير الصحة العامة، 
تالياً.  الأرقـــام  تــؤكــده  ومــا  تقريباً،  يومين  قبل  حمد حسن، 
انطلاقاً من هذا الواقع، لم تعد ثمة خيارات متاحة للمواجهة 
ســـوى الــوقــايــة والــحــفــاظ عــلــى مــســافــة آمــنــة، خــصــوصــا مع 
الاقــتــراب مــن عطلة الأعــيــاد. ولــئــن كــانــت هــذه الــدعــوة أقــرب 
إلى النصيحة، إلا أنها الوحيدة اليوم لمواجهة موسم الزيادة 
عاصم  النيابية،  الصحة  لجنة  رئيس  وبحسب  الأعــداد.  في 
ــتــي ســجّــلــهــا الــفــيــروس أخـــيـــراً هي  عـــراجـــي، فـــإن الأرقـــــام ال
الــتــي سنشهدها خــال أواخـــر الشهر  الــزيــادة  »مــؤشــر إلــى 
ــعــا امــتــدادهــا »حــتــى شهر 

ّ
الـــجـــاري والــشــهــر المــقــبــل«، مــتــوق

الأوضـــاع على ما  تبدو  المــقــبــل«. بحسب عــراجــي، لا  شباط 
إحصائياً  نموذجاً  أجرى  الخطر،  مدى  على  وللتدليل  يــرام. 
التي حصلت خلال شهرٍ واحد  الوفيات  أعــداد  مصغّراً عن 
ما بين 11 تشرين الثاني و11 كانون الأول »وصلت إلى 433 

حالة، أي ما يوازي ثلث حالات الوفيات تقريباً التي سُجلت 
على مدى ثمانية أشهر«، وهذا »مؤشر غير جيد«.

الزيادة،  هــذه  إلــى  أدّت  التي  التذكير بالأسباب  وأعــاد عراجي 
»ويقع في المقام الأول عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية، 
أما السبب الآخر فهو أنه خلال أشهر الشتاء ترتفع الإصابات 
بالإنفلونزا، ومن هنا يصبح الخوف كبيراً من أن تكون هناك 
الفائقة«.  العناية  الدخول إلى أقسام  إصابات خطرة تستلزم 
لكل هذه الأسباب، لا يجد عراجي سوى الطلب من المواطنين 
الالتزام والتقيّد تماماً بالإجراءات، خصوصاً أن »اليوم لدينا 

حوالى 470 سريراً في العناية الفائقة فقط«.
 الأخير المتعلق بواقع القطاع الطبي، لفت مدير مكتب 

ّ
وفي الشق

وزير الصحة العامة، حسن عمار، إلى أن العمل اليوم جارٍ على 
ق على 

ّ
زيادة أعداد أسرّة العناية الفائقة »وهو الأمر الذي يتحق

مراحل، بالتعاون مع نقابة أصحاب المستشفيات«. وفي هذا 
د عمار أن »عدد الأسرّة في غرف العناية بلغ أخيراً 

ّ
الإطار، أك

600 سرير في كل لبنان«.
)الأخبار(

ثلث الوفيات خلال 30 يوماً

7لبنان6 لبنان

أسعار بعض الأدوية قبل رفع الدعم وبعده

الدواء
مع الدعم 

بالليرة
بلا دعم 
بالليرة

33758775بنادول

557514450بنادول إكسترا

655017000سولبادين

ميسرول
)3 أنواع( مسكن 

لآلام العضلات

40005500النوع الأول

1100010500النوع الثاني

1450028700النوع الثالث

450011700 ريليف )التهاب مفاصل(

35509250اسبيرين )مسيل للدم(

35009100اسبيكوت )مسيل للدم(

1350035100 اسبيكور )مسيل للدم(

715018600 بروسبان )للسعال(

1200031200 إريوس )سعال وحساسية(

750019500 ميكوسولفان  )للسعال(

ريناثيول )3 
أنواع( )للسعال 

والحساسية(

32503800النوع الأول

39508450النوع الثاني

990010300النوع الثالث

1170030500 توبلكسيل )للسعال(

1350035100فولتارين )مسكن ألم خارجي(

1025026700 ايرتال )مسكن ألم مفاصل خارجي(

640016700 فاستوم )التهاب مفاصل(

600015600بروفينال )خافض حرارة للأطفال(
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ــا  ــاس وجواره ــكن في قب-الي ــليف والس ــر و التس ــة للتوف ــة التعاونيّ ــو الجمعيّ تدع

أعضاءهــا الكــرام، إلى عَقــدِ جمعيــةٍ عموميــةٍ للإطــاعِ والمصادقــةِ عــى الميزانيــةِ 

العموميَّــةِ الموَقوفــةِ مــن 1 تمــوز 2013 لغايــة 30 حزيــران 2020 وإبــراءِ ذمّــةِ مجلــسِ 

الإدارةِ وإنتخــابِ الهيئــاتِ المســؤولة وذلــك في تمــام الســاعة الحاديــة عــرةَ مــن قبــل 

ظهــر يــوم الجمعــة الواقــع في 22 كانــون الثــاني 2021 في ال غرينــز كافيــه - شــتورة، 

وإذا لم يكتمــل النصــابُ القانــوني تعُقــدُ الجمعيّــة في الســاعةِ الرابعــةِ مــن بعــد ظهــر 

اليــومِ نفســهِ و في المــكانِ نفَســهِ بمــن حَــر.
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أنطوان سميا

على الغلاف

راجانا حمية

كــثــر الـــنـــقـــاش حــــول »الــــدعــــم« أخـــيـــراً، 
وكــــــبــــــر مـــــعـــــه خــــــــــوف الــــــــنــــــــاس عـــلـــى 
ــتــــي قــد  ــة الــ ــيــ ــاســ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســ
إلــى  الــدعــم عنها  إلــغــاء  ــرار  قـ يحيلها 
»الــفــالــت«.  الـــســـوداء ودولاره  الــســوق 
ــان الـــذي  الــجــمــيــع يــنــتــظــر لــــون الــــدخــ
ــا الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــرايــ ــســ ــيـــخـــرج مــــن الــ سـ

 OTC – over the( طبية ويطلق عليها
.)counter

ــيــــرة تــشــيــر إلــــى أن  الــتــســريــبــات الأخــ
ــــراض  ــة الأمـ ــ خــفــض الـــدعـــم عــلــى أدويــ
المــزمــنــة والــســرطــانــيــة ســيــتــم بنسبة 
اتــفــاق  فـــا   ،OTC الـــــ أدويــــــة  أمــــا   .%5
نـــهـــائـــيـــا فــــي شـــأنـــهـــا بـــعـــد، وإن كـــان 
ــــى إلـــغـــاء  ــه، حـــتـــى الآن، هــــو الـ ــتـــوجـ الـ
الــدعــم عــنــهــا وتــســعــيــرهــا وفـــق دولار 
الـ 3900 ليرة، في مقابل تعزيز الدعم 
على المواد الأولية الداخلة في صناعة 

الأدوية المحلية.
ماذا يعني ذلك عملياً؟ يعني أن سعر 
تــلــك الأدويـــــــة ســيــتــضــاعــف أكـــثـــر من 
مرتين ونصف مرة )2,6(. على سبيل 
المثال، علبة البنادول الأزرق )24 حبة( 
ليرة   3375 مــن  ســعــرهــا  سيتضاعف 
إلى 8775. صحيح أنه ليس بالبنادول 
يــعــيــش   otc الــــــــ مـــــن لائــــحــــة  وغـــــيـــــره 
الإنسان، إلا أن لرفع الدعم عنها آثاراً 
سلبية وخصوصاً على الفقراء الذين 
يستعيضون بهذه الأدويــة عن زيارة 

الطبيب ودفع »الفحصية«.
بــالــنــســبــة إلـــى هــــؤلاء الـــفـــقـــراء، تفعل 
الـــزيـــادة فعلها، وخــصــوصــا أن  هـــذه 
قليلة.  ليست   OTC الــــ ــة  أدويــ لائــحــة 
فـــــهـــــي، بـــحـــســـب نـــقـــيـــب الــــصــــيــــادلــــة 
ــة كــثــيــرة  ــ ــ ــــن، تـــضـــم أدويـ ــ غـــســـان الأمـ
تتخطى المئات تصرف مباشرة لدى 
الصيدلي. ولئن لم يتوصل الأطراف 
الـــثـــاثـــة، نـــقـــابـــة الـــصـــيـــادلـــة ونــقــابــة 
إلى  العامة،  الصحة  ووزارة  الأطــبــاء 
صــيــاغــة الــائــحــة الـــجـــديـــدة مـــن تلك 
الأدويـــــــة، إلا أنــــه بــحــســب الــصــيــادلــة 
»أربـــع  ـــ يــمــكــن حــصــر تــلــك الــائــحــة بـ
مــجــمــوعــات رئــيــســيــة، هـــي: مــضــادات 
الالــــتــــهــــاب، مـــســـكـــنـــات الألــــــــم، أدويـــــة 
الـــســـعـــال والـــحـــســـاســـيـــة وخـــافـــضـــات 
الــــحــــرارة«، عــلــى مــا يــقــول الصيدلي 
ــز الــــديــــن. ويــمــكــن أن يــضــاف  عــلــي عـ
ــى تــلــك الـــائـــحـــة بــعــض الأصـــنـــاف  إلــ
ــة الــحــمــايــة لــلــمــعــدة. وهــي  ــ مــثــل أدويـ
مـــجـــمـــوعـــات فـــضـــفـــاضـــة تـــحـــمـــل فــي 
ــة، منها  ــ خــانــاتــهــا الــكــثــيــر مــن الأدويــ

»البراند« ومنها »الجينريك«.
ولــكــل   ،OTC ـــ ــلـ لـ مــــوحــــدة  لائــــحــــة  لا 
بــلــد لائــحــة تختلف عــن الأخــــرى. في 
البلدان الأوروبية أو في أميركا، تكاد 
ــتـــواء الأدويــــة  لا تــتــســع الــائــحــة لاحـ
الــتــي تــصــرف بــا وصــفــة طــبــيــة. أمــا 
فــي لــبــنــان، بحسب مــا يــقــول الأمـــن، 

الأطــراف  بــن  النقاشات  تجرى  حيث 
 مــا يـــؤرق الــنــاس أكثر 

ّ
المــعــنــيــة. ولــعــل

من احتياجات معيشتهم، هو الإجابة 
عن ســؤال: مــاذا سيكون الــقــرار حيال 
أمنهم الصحي؟ يأتي هذا السؤال في 
ظل كثرة الحديث عن »ترشيد« الدعم 
في ما يخص الأدوية، ولا سيما منها 
أدويــة الأمــراض السرطانية والمزمنة، 
وتــلــك الــتــي تــصــرف مـــن دون وصــفــة 

اللائحة  اليوم على توسيع  »نعمل  فـ
الجديدة لتشمل ما يجب أن تشمله، 
الـــقـــديـــمـــة  الــــائــــحــــة  أن  ــا  وخــــصــــوصــ
 فـــي مــعــرض 

ً
ــردف قـــائـــا ــ ضــيــقــة«. ويـ

شــــرح ســبــب الــضــيــق، بــــأن »الأطـــبـــاء 
بيضيقوها«. لكن، بغض النظر عما 
يفعله الأطـــبـــاء، وجـــب الالــتــفــات هنا 
المــســؤولــيــة مــشــتــركــة. ففيما  إلـــى أن 
، في 

ً
تــكــمــن مــصــلــحــة الأطــــبــــاء، مـــثـــا

تحجيم اللائحة، يقع على الصيادلة 
يتقمص  عندما  المسؤولية،  من  جــزء 
أيــضــا، »فـــا هو  هـــؤلاء دور الطبيب 
مقبول أن يقوم الطبيب بفرض أدوية 
المرضى لأنها موجودة  محددة على 
ــة، كما  ــ لــديــه مــن مــنــدوب شــركــة أدويـ
ليس مقبولًا أيضاً أن يقوم الصيدلي 
مـــريـــض«، على   بتقطيب جـــرح 

ً
مــثــا

الـــدواء  مــا يــقــول أحــد المتابعين لملف 
ــذا مـــا يجعل  الــصــحــة. وهــ فـــي وزارة 
مــهــمــة الــلــجــنــة مــضــاعــفــة لمــنــع تأثير 
»المــصــالــح« على مــا يمكن أن تحمله 

تلك اللائحة.
وثمة تحدٍّ آخــر فــي هــذا المــجــال، وهو 
»كــيــف ســيــجــري اســتــنــســاب الأدويــــة، 
الــــتــــجــــارب  بــــعــــض  أن  وخـــــصـــــوصـــــا 
الــســابــقــة بــيّــنــت أن الــخــيــارات لــم تكن 
ــقـــدر مــا  ــبـــي، بـ مــبــنــيــة عـــلـــى مـــعـــيـــار طـ
ــاء  ــبــ ــاة لـــلـــشـــركـــات والأطــ ــ ــــراعـ كـــانـــت مـ
الــوزراء  وغيرهم«. والدليل؟ أن معظم 
الــصــحــة  الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى وزارة 
 OTC العامة كانت »اللوائح الموحدة لـ

أحد إنجازاتهم«!
مــع ذلــــك، يــحــكــم الــتــفــاؤل هـــذا المــســار. 
الله،  ريـــاض فضل  الــدكــتــور  وبحسب 
مستشار وزيــر الصحة وأحــد أعضاء 
الــلــجــنــة الـــتـــي تــتــابــع صــيــاغــة لــوائــح 

ــزال  ــإن »المــــفــــاوضــــات لا تــ ــ الأدويـــــــــة، فـ
قائمة، والأمور إلى الآن على ما يرام«، 
التوافق  بعد  اللائحة  تصدر  أن  على 

عليها من قبل المعنيين.
ــة،  ــ ــ ــــي انـــتـــظـــار تـــحـــديـــد تـــلـــك الأدويـ وفـ
ــــول كــلــفــة  ــيــــوم حـ ــدور الـــنـــقـــاشـــات الــ ــ تــ
الــدوائــيــة. بالنسبة  الــفــاتــورة  خــفــض 
إلــــــــى الأدويـــــــــــــة الـــــاوصـــــفـــــيـــــة، يــــقــــدّر 
المــعــنــيــون الــخــفــض بـــحـــدود 30 إلــى 
40 مليون دولار، علماً بــأن كلفة دعم 
الــفــاتــورة الدوائية  تلك الأصــنــاف فــي 
وفق أسعار الصرف الرسمية )1515( 
تبلغ نحو 150 مليون دولار. بحسب 

الأمــن، تكمن أهمية هذه الخطوة في 
التخفيف من »كلفة« ثقافة الاستهلاك 
اســـتـــهـــاك  ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــاد  ــ ــتـ ــ اعـ »إذ 

الأدوية بشكلٍ كبير جداً«.
يــرى رئيس لجنة الصحة  من جهته، 
الــنــيــابــيــة، الـــدكـــتـــور عـــاصـــم عـــراجـــي، 
»حسنات« هذا الأمر من زاوية أخرى: 
إذ  الوطنية.  زاويــة دعــم الصناعة  من 
إن عدداً كبيراً من الأدوية اللاوصفية 
منتجة  أدويــة شبيهة  لها  المستوردة 
يــســهــم  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ــا. ومــــــــن  ــيــ ــلــ مــــحــ
الانـــخـــفـــاض فـــي اســتــهــاك المــســتــورد 
تعزيز  المــحــلــي. ويستكمل  فــي  زيــــادة 

إلغاء الدعم عن الـ OTC: لا أدوية  للفقراء

سعر الأدوية التي 

تعطى من دون 

وصفة طبية 

سيتضاعف أكثر من 

مرتين ونصف مرة

الطلب على مضادات 

الاكتئاب زاد بنسبة %9 

ئات
ّ

وعلى المهد

بنسبة %12

القرار بات محسوماً نحو إخراج الأدوية التي تصرف من دون وصفات طبية )OTC( من لوائح الدعم 

الأساسية، لتصبح أسعارها وفقاً لدولار الـ 3900 ليرة. عملياً، يعني ذلك أن الأدوية التي يشيع استخدامها بين 

من  أكثر  سعرها  سيتضاعف  »الفحصية«،  لدفع  تجنباً  الطبيب  زيارة  عن  بها  منهم  الفقراء  ويستعيض  الناس، 

مرتين ونصف مرة

راجانا حمية

يوماً بعد آخر، مع الأزمات المتلاحقة، 
يستحيل الاكتئاب جماعياً في لبنان. 
بين أزمة ارتفاع الدولار وانعكاساته 
على الأوضاع المعيشية و»الحصاد« 
الــيــومــي لــفــيــروس كــــورونــــا، لـــم تــعُــد 
الصحة النفسيّة لهؤلاء بخير، ازداد 
»عــدّاد« اللائذين إلى الأدويــة المهدّئة 
لــــأعــــصــــاب، ســــــــواء كـــــانـــــوا مـــرضـــى 
ــنــــن« أو »طــــارئــــن«  ــزمــ أعــــصــــاب »مــ
ــة،   الأزمـ

ّ
عــلــى هـــذا »الــعــالــم«. وفـــي عـــز

ــة  ــان مـــن الــطــبــيــعــيّ أن تـــكـــون أدويــ كــ
الأعـــصـــاب، وفـــي مــقــدمــهــا المــهــدئــات، 
ــارت« عن  ــة الــتــي »طــ فــي مــقــدم الأدويــ
رفوف الصيدليات. ولئن كانت أدوية 
والمستعصية  الــســرطــانــيــة  ــراض  الأمــ
إلى  يتنبّه كثر  لــم  »المــفــقــوديــن«،  أول 

ت ثانية على 
ّ
أن أدويــة الأعصاب حل

ــة المــفــقــودة. وحــدهــم  ــ »لائـــحـــة« الأدويـ
من يستخدمون تلك الأدوية يعرفون 
ــاذا يعني أن لا تــوجــد مــن الــســوق،  مـ
وكـــذلـــك الــعــامــلــون فـــي هــــذا الــقــطــاع، 

وعلى رأسهم الصيادلة.
ــــن، لا  نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة، غـــســـان الأمــ
ــادات الاكــتــئــاب  يــعــتــبــر انــقــطــاع مـــضـ
والمـــــهـــــدئـــــات خـــــارجـــــا عـــــن المـــــألـــــوف، 
ـــخـــذ اســتــهــاك 

ّ
ات ــام 2015،  عــ »فــمــنــذ 

هذه الأدوية مساراً تصاعدياً، وزادت 
نــســبــة اســتــهــاكــهــا 20% عــمّــا كــانــت 
ــــخ«. مــــا هــو  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــ ــبـــل ذلــ عـــلـــيـــه قـ
غــيــر مــألــوف هــو عــنــدمــا تــزيــد نسبة 
استهلاك هــذه الأدويـــة، »وهــذا يعني 
أن هناك أمراً غير طبيعيّ، لأن الأطباء 
غالباً ما يوقفون مرضاهم عن تناول 
ــة بعد فــتــرة، مــا يفترض  هــذه الأدويــ

أن ينعكس تراجعاً في الاستهلاك لا 
ارتفاعاً«.

ــــن إلــــى أن  ــــك، يــلــفــت الأمـ أكـــثـــر مـــن ذلـ
ــادات الاكـــتـــئـــاب،  »الـــطـــلـــب عـــلـــى مــــضــ

الــســنــة  ــــذه  هـ بــنــســبــة %9  زاد   ،
ً
مــــثــــا

فــيــمــا   ،2018 عــــــام  عـــلـــيـــه  كــــــان  ــا  ــمّــ عــ
)كزاناكس،  المهدئات  استهلاك  ارتفع 
لكزوتانيل...( 12% في الفترة نفسها. 
وهـــذا يعني أن هــذه الأدويــــة لــم تعُد 
ـــمـــا 

ّ
ــالمـــرضـــى فـــقـــط، وإن مـــحـــصـــورة بـ

تـــطـــال شــريــحــة أوســـــع مـــن الـــنـــاس«. 
وتــســاهــم أســبــاب كــثــيــرة فــي وصــول 
الناس إلى حافة الكآبة والقلق، منها 
مــا هــو مــزمــن كــالــوضــع الاقــتــصــادي 
المــســتــمــر مــنــذ عـــام تــقــريــبــا وبعضها 
ــق بـــانـــهـــيـــار ســـعـــر صـــرف 

ّ
ــيّ يــتــعــل ــ آنــ

الليرة وما حمله من ارتفاع في أسعار 
ــل هـــــذه كــانــت  ــة. كــ ــيــ ــاســ الـــســـلـــع الأســ
الأدويــــة جــزءاً  بــأن تجعل تلك  كفيلة 
يتهافتوا  وأن  اللبنانيين،  حــيــاة  مــن 
أسوة  البيوت،  في  لتخزينها  عليها 
بالأدوية الأخرى، مع بدء الحديث عن 

القطاع.  الدعم عن هــذا  إلغاء  اقــتــراب 
ولهذا، وفق الأمــن، »يقوم الصيادلة 
بضربة استباقية، من خلال الامتناع 
 بوصفة 

ّ
عـــن صـــرف تــلــك الأدويـــــة إل

وبالتوعية من جهة  طبيّة من جهة، 
أخــرى عبر الاستفاضة بالسؤال عن 

سبب استخدام الدواء«.
ما ستبقى 

ّ
هي ليست أزمة عابرة وإن

مع بقاء الصعوبات الحياتية، هذا ما 
تقوله الطبيبة آلان مطر، اختصاصية 
الــطــب الــنــفــســي واضـــطـــرابـــات المــــزاج 
ــلــــق(. اســـتـــنـــاداً إلـــى  ــقــ ــئــــاب والــ ــتــ )الاكــ
عملها في عيادة خاصة، تشير مطر 
إلـــى زيــــادة فــي أعــــداد مــن يــواجــهــون 
صــعــوبــات نــفــســيــة، كــالــكــآبــة والــقــلــق 
الأحــوال  وبسبب صعوبة  وغيرهما. 
ــــي عــــدد  ــة زيـــــــــــادة فــ ــ ــمـ ــ المـــعـــيـــشـــيـــة »ثـ
الاســـتـــشـــارات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

ئات
ّ

استهلاكها زاد 20% في خمس سنوات: فقدان أدوية الأعــصاب والمهد
الــبــعــض لا يملك  أن  إذ  الاجــتــمــاعــي. 
المـــال لــزيــارة الــعــيــادة لــذلــك بتنا نــردّ 
على استشارات افتراضية«. صحيح 
أن مــــا يــــجــــري »يــــدعــــو لـــاكـــتـــئـــاب«، 
 أن »الأزمة الأشدّ 

ّ
بالنسبة إلى مطر، إل

إخــــراج بعض  أنــنــا لا نستطيع  هــي 
المرضى من تلك الأدوية ونستمرّ في 
م حالتهم 

ّ
تــأز إياها بسبب  إعطائهم 

مـــع الأوضــــــــاع، كــمــا نــضــطــر لإعــطــاء 
أدويـــة أيضاً لأشــخــاص جـــدد«. علماً 
ــة الــــســــابــــق جــمــيــل  أن وزيـــــــر الـــصـــحـ
جبق أكّد في أواخر العام الماضي أن 
»30% من اللبنانيين يتعاطون أدوية 
أعـــصـــاب بــشــكــل دائــــم و30% آخــريــن 
يــتــعــاطــونــهــا بــشــكــلٍ مـــؤقـــت«. المــؤكّــد 
اليوم أن الأوضاع لم تتغيّر. ما تغيّر، 
عــلــى الأرجـــــح، هـــو الـــرقـــم الــــذي صــار 

أكبر.

ت الأزمات المتلاحقة إلى 
ّ

أد

زيادة نسبة استهلاك أدوية 

الأعصاب والمهدئات بنحو 

20% في السنوات الخمس 

الأخيرة. الأخطر أن شراء هذه 

الأدوية وتخزينها خشية 

ين 
َ

إلغاء الدعم، ليسا محصور

بمرضى الأعصاب 

والاضطرابات النفسية، بل 

يشملان »عاديين« باتوا 

نون أدوية الأعصاب 
ّ
يخز

نون دواء خافض 
ّ
مثلما يخز

الحرارة

ــنــــاعــــة المـــحـــلـــيـــة بــــإبــــقــــاء الــــدعــــم  الــــصــ
ــواد الأولـــيـــة الـــتـــي تـــدخـــل في  ــ عــلــى المــ
تــصــنــيــعــهــا، عــلــى مـــا يــشــيــر عـــراجـــي. 
لـــكـــن ثـــمـــة مـــأخـــذ عـــلـــى تـــلـــك الــطــريــقــة 
فــي الــدعــم، إذ بحسب الــدكــتــور فضل 
الله لا يكفي دعــم المــواد الأولــيــة لدعم 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة. فـــالمـــادة الأولــيــة 
التي تستخدم في تصنيع الأدوية هي 
جزء من حلقة متكاملة تبدأ بالرسوم 
الجمركية، مروراً بما يفرضه الأطباء 
انتهاء  وليس  عمولة  من  والصيادلة 
من  وغــيــرهــا  والمــحــروقــات  بالكهرباء 

العوامل التي هي جزء من الإنتاج.

تقرير

فاتن الحاج

الجامعتين  تنفيذ  لبدء  القصوى  المهلة 
الأمــيــركــيــة والــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة قـــرار 
دولرة الأقساط تنتهي عملياً بعد عطلة 
الـــســـنـــة. أســابــيــع  المـــيـــاد ورأس  عـــيـــدَي 
ــن اســتــحــقــاق  ــطــــاب عــ قــلــيــلــة تــفــصــل الــ
ــيــــرون مـــنـــهـــم ســيــخــســرون  ــثــ ــع، وكــ ــ ــدفـ ــ الـ
سنتهم الدراسية وأموالهم الكثيرة التي 
دفعوها في الفصل الدراسي الأول، ما لم 
للفصل  التسجيل  على  قــادريــن  يكونوا 
ــــروف  ــعـ ــ ــقــــبــــل، والمـ الــــــدراســــــي الــــثــــانــــي المــ

»فصل الربيع«. بـ
هذا الواقع المستجد فرض نفسه عنواناً 
رئيساً على أجندة المجموعات الطالبية 
المــســتــقــلــة المـــعـــارضـــة الـــتـــي ســتــنــزل إلــى 
الـــشـــارع، غـــداً، فــي أول اخــتــبــار لقدرتها 
ــطــــاب حـــــول حــقــوقــهــم  عـــلـــى تــجــمــيــع الــ
ومــصــالــحــهــم والمــطــالــبــة بــالــتــراجــع عن 

الدولرة وإلغاء الزيادة.
إدارات  وجـــــــــه  فـــــــي  ــرك  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ مــــــســــــرح 
الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة ســـيـــكـــون مــنــطــقــة 
باتجاه  مسيرة  ستنطلق  حيث  الحمرا، 
ي الجامعتين، فيما ستحضر قضية  مقرَّ
تعزيز الجامعة اللبنانية كأحد الحلول 

الأساسية للأزمة الحالية.
»يوم الغضب الطلابي«، كما سمّي، يأتي 
بــعــد أســبــوع عــلــى إطـــاق »إعــــان طــاب 
لبنان« الذي رسم خريطة طريق لمرحلة 
السياسي  والــعــمــل  التنظيم  مــن  جــديــدة 
مه كل من شبكة »مدى« 

ّ
الطالبي، وتنظ

العلمانية  النوادي  التي تضم  اليسارية 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة، تــكــتــل طــاب 
ــاع الـــطـــاب  ــطــ ــيـــة، قــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــجـــامـــعـــة الـ
واتحاد  الشيوعي  الحزب  في  والشباب 
وسبق  اللبناني.  الديموقراطي  الشباب 
التحرك لقاء بين ممثلين عن المجموعات 
ــر الــتــربــيــة فـــي حكومة  ــ المــعــتــرضــة ووزيـ

المجذوب لبحث  تصريف الأعمال طارق 
سبل مــواجــهــة »الـــدولـــرة« لــكــون الـــوزارة 
ــة، وعــلــيــهــا  ــادلــ ــعــ ــا فــــي المــ ــيـ طـــرفـــا أســـاسـ
مسؤولية حماية حقوق طلاب لبنان من 

كل الجامعات.
عــضــو »مـــــدى«، كــريــم صــفــي الـــديـــن، أكــد 
الــشــارع سيكون  فــي  أن »حــجــم الضغط 
قــادر  طالبي  قطب  أننا  وسنثبت  كبيراً 
على التنظيم وتعطيل القرارات الجائرة 
بحق الــطــاب خـــارج احــتــكــار الأحــــزاب«. 
الــــخــــطــــاب، كـــمـــا قــــــــال، »ســـيـــتـــوجـــه إلـــى 
لفرض  النيابي  والمجلس  التربية  وزارة 
الــعــقــوبــات عــلــى الــجــامــعــات وســيــرفــض 
الجامعة  التقشفية بحق  السياسات  كل 

في  أولــى  خطوة  و»ستكون  اللبنانية«، 
سلسلة تــحــركــات لــن تــهــدأ قــبــل إســقــاط 

القرار«.
ــــي تـــكـــتـــل طــــــاب الـــجـــامـــعـــة  ــة فـ ــطـ ــاشـ ــنـ الـ
الــلــبــنــانــيــة، ســكــيــنــة بــســمــة، تـــعـــوّل على 
ــــى »الــــقــــدرة  ــوم الـــغـــضـــب« بــالــنــظــر إلـ ــ »يــ
عــلــى الــتــنــســيــق والــتــواصــل والانــســجــام 
والتصويب  الطالبية،  المــجــمــوعــات  بــن 
باتجاه مطالب محددة وغير فضفاضة، 

وهـــي رفـــض دولــــرة الأقـــســـاط والمــطــالــبــة 
بــــالاســــتــــقــــالــــيــــة الإداريــــــــــــــــة لـــلـــجـــامـــعـــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــضــمــن تــحــصــيــل كــل 
الــقــضــايــا الأخــــرى مــن مــجــانــيــة التعليم 
قدرتها  وزيـــادة  الجامعة  ورفــع ميزانية 
الاستيعابية لمعالجة النزوح المرتقب من 

الجامعات الخاصة إليها«.
لا بــديــل مــن الــتــحــركــات المــيــدانــيــة، وفــق 
عـــضـــو اتــــحــــاد الـــشـــبـــاب الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
الدفع  »فمقاطعة  خــزعــل،  تــالا  اللبناني، 
ــب غـــرامـــات عــلــى الــطــاب ومقاطعة 

ّ
تــرت

المــحــاضــرات غير فــعــالــة، لــكــون الـــدروس 
تعطى عن بعد«. النقطة المركزية بالنسبة 
إلى الاتحاد أن الحل لأزمة الدولرة تكمن 
قــادرة على  اللبنانية  في جعل الجامعة 
استيعاب الجميع ومنع تسليع التعليم.
هــــذه الــنــقــطــة يـــركـــز عــلــيــهــا أيـــضـــا قــطــاع 
الــطــاب والــشــبــاب فــي الــحــزب الشيوعي. 
وعليه، يرى ممثل القطاع علي اسماعيل 
الرسمي  والتعليم  اللبنانية  الجامعة  أن 
التربوية والضمانة  الحل للقضية  »هما 
ــة  ــراريـ ــمـ ــتـ ــة لاسـ ــيــ ــاســ ــة الأســ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المــجــتــمــع الـــلـــبـــنـــانـــي«. أمــــا الـــتـــحـــرك ضد 
رئيسة:  أفــكــار  ثــاث  »يتضمن  فـ الــدولــرة 
رفض تسعير القسط بالدولار الأميركي، 
خــــال  لـــــأقـــــســـــاط  زيــــــــــــادة  أي  تـــجـــمـــيـــد 
الجامعة  الثاني، ودعــم  الــدراســي  الفصل 
اللبنانية كجزء من الحل للأزمة«. بحسب 
اســمــاعــيــل، الــجــامــعــات الــخــاصــة »ليست 
حاجة، بل هي مؤسسات ربحية بأهداف 
سياسية. وإنقاذ الطلاب من الدولرة في 
هذه الجامعات هو جزء من معركتنا التي 
العلمانية،  الــنــوادي  معركة  مــع  تتقاطع 
وإن كان السقف الأعلى هو بناء الثقة بين 
الطلاب المنضوين في المجموعات والذي 
بهدف  الممثلين  مــع  ثنائية  بــلــقــاءات  بـــدأ 
ــار جـــامـــع يــضــع خطة  ــ مــحــاولــة خــلــق إطـ

للمرحلة المقبلة«.

»يوم الغضب الطلابي«: 

إلى الشارع ضد الدولرة

دعوات لفرض المجلس 

النيابي عقوبات على 

الجامعات ورفض 

فية 
ّ

السياسات التقش

ة«
ّ

بحق »اللبناني

)هيثم الموسوي(
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كلمات متقاطعة

آسيوية  عملة   -3  – أفريقية  2- عاصمة   – الــطــول  مفرط   – أفريقية  1- عاصمة 
المرئيات  لتكبير  الطبيّة  المختبرات  فــي  ستخدم 

ُ
ت بصرية  آلــة   – مكتوم  أمــر   –

المـــاء بشفتيه – 5- للنفي – نعم  مـــصّ  أفــريــقــيــة –  وتــوضــيــحــهــا – 4- عــاصــمــة 
أشــدّ الخصومة – 7-  السيف – خاصم  نلمّع  بالروسية – إســم مــوصــول – 6- 
بواخر – تكتب الرسائل – وعاء الخمر – 8- من أكبر شعراء الفرس – 9- أزل – 

سفيرتنا الى النجوم – 10- ممثل لبناني راحل

أفقيا

1- صحافي وإعــامــي لبناني مخضرم – 2- شـــارع فــي بــيــروت – فــي المــدرســة 
كــرة قدم  الحربية – 4- فريق  الطائرات  الحبوب – تلقيها  للتفسير – 3- من   –
إنكليزي – عندي – 5- مدينة فرنسية شهيرة – نادى بصوتٍ عالٍ – 6- للتأفف – 
أمر فظيع – نزيد في السعر – 7- بحر – الرفيق – 8- أم إسماعيل – لحم وشحم 
سمين – 9- كسّر الحطب – مدينة مصرية – 10- موقع أثري رائع في روما هو 

اليوم مقرّ السفارة الفرنسية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الطوارق – رس – 2- لوم – هندوسي – 3- را – أنف – 4- حر – جلنار – 5- ربع – منهل – 6- 
ايطاليا – ما – 7- يبوس – كلس – 8- ميلو – نا – ال – 9- يس – جم – أسيا – 10- عادل إمام

أفقيا

1- البحر الميّت – 2- لو – ربي – يس – 3- طمر – عطيل – 4- أج – أبوجا – 5- آه – لالو – مدّ – 
 – 7- قد – أمّا – ا ا ا – 8- وارن – سم – 9- رسن – هملايا – 10- سيف الإسلام

ّ
6- رنين – يسن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3624شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  رجاء بن سلامة

s u d o k u3 6 2 5

1011

3 6 2 5

3625مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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8 6 5 2 9 3 1 4 7

4 2 1 8 7 6 3 9 5

7 3 9 5 1 4 6 8 2

5 9 2 1 6 7 4 3 8

3 8 6 4 2 9 7 5 1
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4 9 7 5

2 5 3

5 8 6 2

8 3

5 2 4 6 7

9 7 3 4

6 3 1

1 4 2 6

3 4 8

الــروســي لينين  الزعيم  الــنــار على  ثــائــرة روســيــة )1890- 1918( أطلقت 
فــي 30 آب 1918 مــمــا أدى الـــى إصــابــتــه بــجــروح خــطــيــرة. أعــدمــت رمياً 

بالرصاص
 ■ المــيــت  لــبــاس   =  11+1+6  ■ تــيــرانــا  عــاصــمــتــهــا   =  7+4+3+5+8+9+2

10+3+4 = وقتي وظرفي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الفترة  فــي  الحكمة  نـــادي  جمهور  عــاشــه  واضـــح   
ٌ

خـــوف

كيانه  دت 
ّ

هــد والتي  عرفها،  التي  المشكلات  بعد  الأخيرة، 

 الاعلان عن الموعد 
ّ

ووجود فريق كرة السلة. لكن ما ان تم

الفريق  ملامح  بــدأت  حتى  لبنان  بطولة  لإطــاق  الجديد 

الأخضر تظهر وفق معايير محددة

بحسب المتابعة، تبدو الصورة الأوليّة للفرق التي بدأت الاستعداد للمشاركة في 
الموسم المقبل في بطولة لبنان لكرة السلة على الشكل الآتي: 

- الحكمة )المدرب جو غطاس(: روني فهد، نديم سعيد، جاد نمر، ويليام صوّان، 
كريس خليل، مارك خويري، ومايك حداد.

عبد  جان  زينون،  كريم  منصور،  علي  جعجع(:  جورج  )المدرب  -الرياضي 
النور، مازن منيمنة، مارك خوري، جو ابي خرس، هايك غيوكجيان وجيرارد 
باتريك سابا(:  )المدرب  -الشانفيل  لبنان حالياً(.   حديديان )موجودان خارج 
جوزف الشرتوني، رالف عقل، عزيز عبد المسيح، ايلي رستم، فادي الخطيب، 
نديم حاوي، سيرجيو درويش، جاد بيطار. 
ع مع علي حيدر وكريم عز 

ّ
كما سبق أن وق

الدين اللذين يلعبان مع العراق والبحرين على 
صليبا(:  جيلبير  )المدرب  -بيروت  التوالي. 
رودريغ عقل، باتريك بو عبود، مروان زيادة، 
جورج بيروتي، جاد عبد المسيح، جو ياغي، 

اندريه كوبالي ونعيم رباي.
)المدرب جورج داغر(: جوي زلعوم،  -أطلس 
أمير قصب،  السبعلي،  الياس  الحلو،  هشام 

ربيع ديب، مارك أبي خرس.

ة لفرق الموسم المقبل
ّ

صورة أولي

تعاقد الحكمة 

أخيراً مع نديم 

سعيد وروني 

فهد وغيرهما من 

زين 
ّ

اللاعبين الممي

)سركيس يريتيسيان(

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

فجأة ومن دون مقدّمات اعلن نادي 
الحكمة الرياضي سلسلة تعاقدات. 
أمـــرٌ جــيّــد لــيــس فــقــط بــالــنــســبــة الــى 
جمهور الفريق الاخضر بل الى كرة 
الــســلــة بــشــكــلٍ عـــام، الــتــي لا تحتمل 
خـــســـارة نــــادٍ بـــهـــذا الــحــجــم، بغض 
عــمّــا ســيــكــون عليه مستواه  الــنــظــر 

في الفترة المقبلة.
ــهــــدوء ســــاد الــحــكــمــة فـــي الــفــتــرة  الــ
 تـــحـــرّك 

ّ
ــــي عــــــز ــتــــى فـ الاخــــــيــــــرة، وحــ

الاندية الاخرى لاستقطاب اللاعبين 
انسحب  والــهــدوء  معهم.  والتوقيع 
ايـــضـــا عـــلـــى الاجــــــــواء الــحــكــمــاويــة 
فــــي الايـــــــام الـــقـــريـــبـــة المـــاضـــيـــة، فــي 
ظــل الــعــمــل الــــدؤوب الـــذي قــامــت به 
الادارة لضم مجموعة من اللاعبين 
ــولـــى  ــتـ وتــــعــــيــــن مــــــــــــدربٍ جـــــديـــــد يـ
ــراف عــلــيــهــم ويــؤســس لمرحلة  ــ الاشـ
حاضراً  الفريق  فيها  يكون  جديدة 
ــن يــكــون  ــة، ولـــــو انـــــه لــ ــولـ ــطـ ــبـ ــي الـ فــ

المنافسة. بمقدوره 
مــســألــة يــعــتــرف بــهــا الــرئــيــس ايلي 
يحشوشي في اتصالٍ مع "الأخبار"، 
على  عملنا  الــتــي  "الــخــطــوة  فيقول: 
ــن دون  ــداد لــهــا مــنــذ فـــتـــرة ومــ ــ ــ الإعـ
حب، لا ترتبط بشكل 

ُ
ضجيج، كما أ

معيّنة،  بأهدافٍ  او  المقبلة  البطولة 
إذ إنــنــا نــعــلــم ســلــفــا ان فــريــقــنــا قد 
ــيــــا عــلــى  ــكــــون مـــنـــافـــســـا اســــاســ لا يــ
الــلــقــب، لــكــن الاهــــم بــالــنــســبــة الــيــنــا 
وهي  الحياة،  في  الاستمرارية  هو 

واجب ايضاً".

خــطــوة يــحــشــوشــي وادارتــــــه كــانــت 
مــفــاجــئــة بـــا شـــك، وخــصــوصــا انــه 
لم  لكنه  باستقالته،  تقدّم  ان  سبق 
يــهــمــل مــســألــة تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
حــتــى نــهــايــة المــهــلــة الــتــي حــددتــهــا 
والـــريـــاضـــة لإجـــراء  الــشــبــاب  وزارة 
فـــي 15 شــبــاط 2021،  الانــتــخــابــات 
ــلــــم مـــع  ــأقــ ــتــ ــلــ ــــث بــــــــذل جـــــهـــــداً لــ ــيـ ــ حـ
الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها 
على  والعمل   ،

ً
عامة واللعبة  البلاد 

اعــــادة الــحــيــاة الـــى الــفــريــق. ويــقــول 
ــذا الاطـــــار: "ســأكــون  الــرئــيــس فـــي هـ
أقــم بعملي حتى  لــم  اذا  بــا ضمير 
ــــة جــديــدة،  يـــوم وصـــول لــجــنــة اداريـ
ان نجتهد لإبقاء  مــن  لنا  بــدّ  لــذا لا 
الــحــكــمــة فـــي دائــــــرة الـــضـــوء وعـــدم 

فقدان الامل بغدٍ أفضل".
التأسيسية  الــخــطــوة  فــي  والـــافـــت 
ــيـــن احــــد  ــعـ لــــفــــريــــقٍ جــــديــــد كـــــــان تـ
ــبـــن الــــذيــــن خــــدمــــوا الــحــكــمــة  الـــاعـ

لــفــتــرةٍ طــويــلــة فـــي مــنــصــب المــــدرب 
وهو جو غطاس.

هـــذا الــشــاب اعــتــاد الــقــتــال عــلــى كل 
الملعب، وهو يشكّل  ارض  كرة على 
 بحدّ ذاتها لمن يتابع الحكمة 

ً
حالة

ــلٍ دقـــيـــق.  ــكـ ــشـ مـــنـــذ زمــــــنٍ طـــويـــل وبـ
غطاس غالباً لم يكن في الحسابات 
الاســـاســـيـــة لـــلـــمـــدربـــن المــتــعــاقــبــن 
عــلــى الاشـــــراف عــلــى الــفــريــق، لكنه 
عـــطـــي خــالــهــا 

ُ
فـــي الـــدقـــائـــق الـــتـــي أ

فــرصــة الــلــعــب بـــدا مــســتــعــداً للقيام 
بأي شيء للدفاع عن الوان الحكمة 

ومساعدة زملائه.
ــي المـــســـألـــة الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا  هــ
الــحــكــمــة الـــيـــوم اكـــثـــر مـــن اي وقـــتٍ 
مضى، اي وجود عناصر تدريبيين 
يملكون  مــا  بكل  يقاتلون  ولاعــبــن 
من قوة من اجل "القلعة الخضراء"، 
بالنادي  ق 

ّ
والتعل الوفاء   عن 

ً
فضلا

ــارة اي  ــ بــشــكــلٍ عــاطــفــي مـــن دون اعـ
ــامٍ لـــلـــمـــكـــاســـب المـــالـــيـــة الــتــي  ــمــ ــتــ اهــ
من  الساحقة  الاكثرية  اليها  سعت 
ــبـــي كــــرة الـــســـلـــة طـــــوال الاعـــــوام  لاعـ

الماضية.
لـــــذا كـــــان الـــحـــكـــمـــة انـــتـــقـــائـــيـــا بــدقــة 
فــي اخــتــيــار الاســـمـــاء الــتــي يــريــدهــا 
ــتـــي ســيــبــنــي  لــلــمــوســم المـــقـــبـــل او الـ
وخصوصاً  الــجــديــد،  فــريــقــه  عليها 
ــة جـــــداً فــــي ظــل  ــاديــ ــة عــ ــيـ ــزانـ ــيـ ان المـ
ــم العمل 

ّ
الــظــروف الــراهــنــة، مــا يــحــت

ــــن مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــع بــ ــمــ ــجــ ــى الــ ــلــ عــ
الــــاعــــبــــن المـــخـــضـــرمـــن والمــــواهــــب 
الشابة التي تريد اطلاق اسمها الى 
النجومية من بوابة النادي العريق، 
فتبدو مستعدة ايضاً لتقديم كل ما 

لديها من اجل هذا الهدف.
ــانــــب  الــــجــ ان  فــــيــــه  شــــــك  لا  ومـــــمـــــا 
ــر وســــيــــكــــون لــه  ــ ــــاضـ ــفــــي حـ ــاطــ ــعــ الــ
نــجــمــا  ان  اذ  الايــــجــــابــــي،  ــيـــر  ــأثـ ــتـ الـ
ــثــــل رونــــــــي فــــهــــد وجـــــــد الـــفـــرصـــة  مــ
أعظم  "فــي  مــشــواره  مناسبة لإنهاء 
نــــادٍ" عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره، وهـــو الــذي 
ــمــــه الاخـــــيـــــر فــي  ــيــــخــــوض مــــوســ ســ
كما  البرتقالية.  المستديرة  ملاعب 
ان لاعباً دولياً آخر هو نديم سعيد 
الحكماوي  الــجــمــهــور  غـــازل  لــطــالمــا 
للدفاع  الفرصة  يفوّت  ولــم  الكبير، 
عــن "قــلــعــتــه"، بحسب مــا اشـــار يــوم 
ــلــــى خـــــــوض مـــغـــامـــرة  ــه عــ ــتــ ــقــ ــوافــ مــ

جديدة مع النادي.
ــع اســـمـــاء  ــــاق مــ ــفـ ــ وفـــــي مــــــــوازاة الاتـ
ــر، وويـــلـــيـــام  ــمــ ــة مـــثـــل جــــــاد نــ ــابــ شــ
ــريـــــس خـــلـــيـــل، ومــــــارك  ــ صـــــــــوان، وكـ
يُنتظر ضمّ  خويري، ومايك حــداد، 
الحكمة للاعبين آخرين، ومنهم قد 
لكن  الاول،  تكون اسماء من الصف 
الامــر يتوقف على كيفية سير  هذا 
الامور المالية واللوجستية، وطبعاً 
الفنية لناحية الحاجات في المراكز 
في  متاحة  التي ستكون  والاســمــاء 
ستكون  الاخــيــرة  والنقطة  الــســوق. 
في صلب عمل غطاس الذي عاصر 
اهم المدربين الذين مرّوا على النادي 
م منهم الكثير، وقد برهن عن 

ّ
وتعل

المجال  في  عمله  بــدء  عند  اته  عطاء
التدريبي منذ فترةٍ ليست ببعيدة، 
وهو بالتأكيد سيمزجه مع محبته 
ــة بـــهـــدف  ــمـ ــكـ ــحـ ــة لــــفــــريــــق الـ ــلـــقـ ــطـ المـ

تحقيق النجاح المطلوب.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال الاســــمــــاء الـــبـــارزة 
حــــــاجــــــة ايـــــــضـــــــا، واســـــــــــم الـــحـــكـــمـــة 
لإقناع  يكفيان  جمهوره  ات  وإغـــراء
الـــاعـــبـــن المــخــضــرمــن والمــمــيــزيــن 
بالقدوم واللعب مع الفريق، لكن كل 
هــذا يــتــوقــف عــلــى اســتــكــمــال العمل 
مجلس  لتفعيل  المقبلة  المرحلة  في 
، أو تأمين الدعم اللازم 

ً
الامناء مثلا

ــان الــــوقــــود لــقــطــار  ــ الــــــذي لـــطـــالمـــا كـ
ــة المـــنـــطـــلـــقـــة نـــحـــو مــنــصــات  ــ ــديـ ــ الانـ

التتويج. 

لا خوف بعد اليوم:

الحكمة يعود إلى الحياة

اسم الحكمة وإغراءات 

جمهوره يكفيان 

لإقناع اللاعبين 

بالانضمام الى الفريق

صراع مفتوح بين أربعة 

فرق على صدارة الدوري

الكرة اللبنانية

قمّة ناجحة في جميع المقاييس فنيّاً 
وتنظيميّاً وتحكيميّاً.

يصل الأســبــوع الــتــاســع مــن الـــدوري 
والأنـــــظـــــار مـــتـــوجّـــهـــة إلـــــى أكـــثـــر مــن 
أكــثــر مــن فريق.  ملعب، والــعــن على 
أسئلة عديدة مطروحة. هل يستفيق 
الأنـــصـــار مــن صــدمــة الــخــســارة أمــام 

النجمة وفقدان الصدارة؟
هـــل يــحــافــظ الــنــجــمــة عــلــى مسيرته 
التصاعديّة ويحافظ على صدارته؟ 
ــــي اســـتـــغـــال  ــد فــ ــهــ ــعــ ــل يـــنـــجـــح الــ ــ هــ
ويقترب  المقدّمة  فــي  الكبير  الــصــراع 

أكثر منها؟
هل تنجح الفرق المتوسطة المستوى 
ــتــــي ســـتـــواجـــه الأنـــــصـــــار والـــعـــهـــد  الــ

والنجمة أن تعيد خلط الأوراق؟
ــاء  ــرى كـــالإخـ ــــرق أخــــ هــــل ســتــنــجــح فـ
ــرج  ــ ــبـ ــ ــه وشـــــــبـــــــاب الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأهـــــــلـــــــي عـ
الــصــورة  أن تستعيد  فــي  وغــيــرهــمــا 
التوقف  التي كانت عليها قبل فترة 

بسبب كورونا؟

هل يشهد أسفل الترتيب تغييراً؟
ها أسئلة وأخــرى غيرها سيحمل 

ّ
كل

الأسبوع التاسع من الدوري  إجابات 
ــــح بـــعـــضـــهـــا وقــــد  ــــوضـ ــا. قـــــد يـ ــهــ ــنــ عــ
ينطلق  أكثر.  غموضاً  بعضها  يزيد 
الأسبوع التاسع اليوم الجمعة عند 
الــبــرج صاحب  بلقاء   14:15 الــســاعــة 
نقاط،  عشر  برصيد  السادس  المركز 
مــع الــتــضــامــن صـــور صــاحــب المــركــز 
الحادي عشر ما قبل الأخير برصيد 
الحياة  مباراة ستعيد  نقاط.  خمس 
ــدي الـــــذي  ــلـــعـــب صــــيــــدا الــــبــــلــ إلـــــــى مـ
غياب.  طــول  بعد  لــقــاءً  سيستضيف 
لقاء سيشكّل فرصة للبرج لتكريس 
مــرحــلــتــه الـــتـــصـــاعـــديـــة، فــــي حــــن لا 
غير  نتيجة  أي  الــصــوريــون  يتحمل 
ي عن المركز 

ّ
الفوز في محاولة للتخل

الـــــذي يــهــبــط صــاحــبــه إلــــى الـــدرجـــة 
الثانية.

الخامس  الــعــهــد،  أيــضــا يلعب  الــيــوم 
زغرتا  الــســام  مــع  نقطة،   12 برصيد 

ى 
ّ

هل تخط

ون 
ّ
الأنصاري

صدمة 

الخسارة 

أمام النجمة 

وفقدان 

الصدارة؟ 

)عدنان الحاج 

علي(

عبد القادر سعد

يصل الأســبــوع الــتــاســع مــن الـــدوري 
ــدم عـــلـــى وقـــع  ــ ـــقـ ــ ــانـــي لــــكــــرة ال ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الترتيب  على صــدارة  قوية  منافسة 
النقاط  فــرق بعدد  مع تساوي ثلاثة 
بين  يفصل  لا  منها(.  لكل  نقطة   18(
الــنــجــمــة المــتــصــدّر وشــبــاب الــســاحــل 
الــوصــيــف والأنــــصــــار الــثــالــث ســوى 
المواجهات، حيث خسر الأنصار أمام 
الساحل والنجمة الذي يتفوق بفارق 

الأهداف عن الساحليين.
يصل الأســبــوع الــتــاســع مــن الـــدوري 
في وقــت ما زال فيه الشارع الكروي 
يــعــيــش »نـــشـــوة« مـــبـــاراة الــقــمــة بين 
ــبــــوع  ــــي الأســ الـــنـــجـــمـــة والأنــــــصــــــار فـ
الثامن والتي انتهت نجماوية. مرّت 
خمسة أيام على »ديربي« لبنان وما 
زال حـــديـــث مــحــبّــي الــلــعــبــة. مـــبـــاراة 
ــا  ــمـــوم كـــورونـ أنـــســـت الــلــبــنــانــيــن هـ
ــة الاقــتــصــاديــة، بعد أن كانت  والأزمــ

ــــاث مـــبـــاريـــات،  ــقـــام ثـ ــداً الـــســـبـــت تـ ــ غـ
الــســاعــة 14:15 شــبــاب  فــيــلــعــب عــنــد 
ــد ثـــمـــانـــي  ــيــ ــــع بــــرصــ ــــاسـ ــتـ ــ ــرج الـ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــــي عــالــيــه  ــلـ ــ ــع الإخـــــــــاء الأهـ ــ ــاط، مـ ــ ــقـ ــ نـ
الــرابــع برصيد 16 نقطة على ملعب 
ــمـــدون. يـــدخـــل كــــل فـــريـــق الــلــقــاء  بـــحـ
بــحــســابــات خـــاصـــة. الإخـــــاء لاعــتــاء 
الــصــدارة ولــو مؤقتاً وشــبــاب البرج 

للتقدم واستعادة التوازن.
فـــي الــتــوقــيــت عــيــنــه، يــلــعــب النجمة 
نـــقـــطـــة، مــع  بـــرصـــيـــد 18  ــدر  ــتــــصــ المــ
الشباب الغازية، العاشر بست نقاط، 
ــيـــدا. يـــدخـــل الــنــجــمــة  عــلــى مــلــعــب صـ
بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الغالي 
الوقت تكمن  الأنــصــار. لكن في  على 
مــحــاذيــر مـــن أن تــأخــذ نــشــوة الــفــوز 
اللاعبين فيشهد ملعب صيدا تعثراً 
نجماوياً في حال لم يضع أصحاب 
الــــــصــــــدارة مـــــبـــــاراة الأنـــــصـــــار خــلــف 

ظهرهم. 
مـــن جــهــتــهــم، تــلــقــى لاعـــبـــو الــشــبــاب 
أيضاً  عالية  معنوية  جرعة  الغازية 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى الـــســـام زغـــرتـــا في 
المركز  إلــى  والتقدم  الثامن  الأســبــوع 
العاشر. فوز يسعى الجنوبيون إلى 
تكون  قــد  مُــرضــيــة  بنتيجة  تــعــزيــزه 

تـــعـــادلًا أو حــتــى فــــوزاً رغـــم صعوبة 
المهمة.

ملعب  يــشــهــد   ،16:05 الـــســـاعـــة  عــنــد 
جونيه لقاء قوياً بين شباب الساحل 
نـــقـــطـــة مــع  ــيــــف بــــرصــــيــــد 18  الــــوصــ
نقاط.  السابع برصيد عشر  الصفاء 
يــــدخــــل الـــســـاحـــلـــيـــون بـــنـــيّـــة الـــفـــوز 
ولا شـــيء غــيــره حــفــاظــا عــلــى المــركــز 
الثاني الذي سيكون مهدّداً بقوة من 
ـــاء الأهــلــي عــالــيــه في  الأنــصــار والإخـ

ر الساحليون.
ّ
حال تعث

المهمّة،  ورغــم صعوبة  الصفاء،  أمــا   
ــيــــق نـــتـــيـــجـــة  ــقــ ــيــــســــعــــى إلـــــــــى تــــحــ ســ
الخسارة في الأسبوع  إيجابية بعد 

الماضي أمام العهد.
التاسع سيكون يوم  الأسبوع  ختام 
ــد فــــي طـــرابـــلـــس عـــنـــد الـــســـاعـــة  ــ ــ الأحـ
الــثــالــث برصيد  14:15 بــن الأنــصــار 
الــــثــــامــــن  ــــس  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ مــــــع  نــــقــــطــــة   18
برصيد تسع نقاط. وستكون المباراة 
يــوم الأحـــد بالغة الأهمية  الــوحــيــدة 
للأنصاريين الذين لا يملكون خياراً 
سوى الفوز وإثبات أن الخسارة أمام 

النجمة لم تكن سوى كبوة.

ــدة عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــ الأخــــيــــر بــنــقــطــة واحـ
جونيه عند الساعة 16:05. لقاء يميل 
بقوة لصالح العهد على الــورق، لكن 
على أرض الملعب قــد تــكــون الــصــورة 
مختلفة في حال استهتر لاعبو العهد 
بخصمهم أو تعالوا عليه كما حصل 

معهم سابقاً ودفعوا الثمن غالياً.

ينطلق الأسبوع التاسع 

من الدوري اليوم 

ي البرج مع 
َ

بمبارات

التضامن صور والعهد 

مع السلام زغرتا
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 هـــــذا الـــقـــانـــون 
ّ
والـــــــــــوزراء الـــحـــقـــوقـــيـــة، فــــــإن

لـــم يـــصـــدر لــغــايــة الـــيـــوم. وبـــالـــتـــالـــي، فــهــذه 
ــدّدة، واتـــهـــام الـــــوزراء  المــســؤولــيــة غــيــر مــــحــ
اســتــنــاداً إلــيــهــا ربّــمــا يــخــالــف فــي مــكــان ما 
 دســتــوريــا شــديــد الأهــمــيــة، وهــو مبدأ 

ً
مــبــدأ

ما هي حدود  والعقوبات.  الجرائم  شرعية 
الــوزيــر والتي  الملقاة على عاتق  الــواجــبــات 
ــــي المـــاحـــقـــة  ــازات فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــســبــبــهــا يـــمـــلـــك امـ
والفساد  والسرقة  الــرشــوة  هل  والمحاكمة؟ 
هــي ضمن الــواجــبــات، حتى لــو أنــه استغل 
جــرائــم  هــي  تبقى  ألا  بــهــا؟  للقيام  وظيفته 

جزائية بحتة لا علاقة لوظيفته بها؟
، لـــقـــد حــســمــت المـــــــادة 71 مــســألــة 

ّ
عـــلـــى كــــــل

ــــوزراء  مــحــاكــمــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء والـ
حكماً  تتمّ  وهــي  الجريمتين،  هاتين  بسبب 
أمـــام المــجــلــس الأعــلــى المــنــصــوص عليه في 
لــم يحسم مسألة  الــدســتــور  لــكــن  المــــادة 80. 
ــــادة 70 غــامــضــة لجهة  ــام، فـــجـــاءت المـ ــهـ الاتـ
النواب أن يتهم...«.  النص على أن »لمجلس 
ــذه المــــــــادة الــــعــــديــــد مــن  ــة هــــ ــاغـ ــيـ ــيـــر صـ ــثـ وتـ

الأسئلة منها:
ــام  ــهــ ــة الاتــ ــيـ  صـــاحـ

ّ
ــد المــــشــــرع أن هــــل قـــصـ

ليست محصورة بمجلس النواب وبالتالي 
القضاء  أو  النواب  للجهتين، مجلس  يمكن 

العظمى، وهما  الــدســتــور والــخــيــانــة  خــرق 
جــريــمــتــان غــيــر مــوصّــفــتــن فـــي الـــقـــانـــون. 
 التبعة عليه 

ّ
كذلك، حدّدت المادة بوضوح أن

العادية  بالجرائم  يختص  مــا  فــي  تخضع 
في  محاكمته  وحــصــرت  الــعــامّــة.  للقوانين 
الأعــلــى لمحاكمة  بالمجلس  الأحـــوال،  جميع 
ــتـــالـــي، الــقــضــيــة  ــالـ ــاء والـــــــــــوزراء. وبـ ــ ــــرؤسـ الـ
ــر بــاتــهــام أو  ــ ــق الأمـ

ّ
واضـــحـــة عــنــدمــا يــتــعــل

محاكمة رئيس الجمهورية.
الأمــــــر مــخــتــلــف عـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــــــــوزراء أو 
رئيسهم هم المعنيين بالاتهام أو المحاكمة. 
ــازاً ولــيــس  ــيــ ــتــ ــتــــور امــ ــقـــد أعـــطـــاهـــم الــــدســ فـ
حصانة، إذ يحاكمون أمام المجلس الأعلى 
ــــوزراء، إن كــان الجرم  الــرؤســاء والـ لمحاكمة 
خيانة عظمى أو إخلالًا بالواجبات المترتبة 
اتــهــامــهــم هــي مسألة   مــســألــة 

ّ
عليهم. ولــكــن

الدستور هو:  المــادة 70 من  ملتبسة. فنصّ 
ــهــم رئــيــس مجلس 

ّ
ــواب أن يــت ــنـ »لمــجــلــس الـ

الـــــــــــوزراء والــــــــــــوزراء بـــارتـــكـــابـــهـــم الــخــيــانــة 
المترتبة  بالواجبات  بإخلالهم  أو  العظمى 
عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا 
بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. 
ــروط مــســؤولــيــة  ــ ــانـــون خــــاص شـ ويــــحــــدّد قـ
رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية«. 
ونــصّــت المــــادة 71 عــلــى أن: »يــحــاكــم رئيس 
مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس 

الأعلى«.
المـــشـــرع   

ّ
ــــن أن ــادتــ ــ المــ ــاتــــن  ــن هــ ــ ـــضـــح مـ

ّ
يـــت

ــر الـــجـــرائـــم  ــ ــلـــى ذكــ الــــدســــتــــوري لــــم يـــــــأتِ عـ
ــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا رئــــيــــس مــجــلــس  ــة الــ ــاديــ ــعــ الــ
الــوزراء والــوزراء، بل اكتفى بذكر جريمتين 
وهما  الــيــوم  لغاية  قــانــونــا  موصّفتين  غير 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى والإخـــــــال بــالــواجــبــات 
ـــبـــة عــلــيــهــم. فــلــيــس مــعــلــومــا مــــا هــي 

ّ
المـــتـــرت

بالتحديد الخيانة العظمى، وكذلك ما هي 
حـــدود الــجــرائــم الــتــي تــدخــل ضمن الإخــال 
ــان المــشــرع  بـــالـــواجـــبـــات الــوظــيــفــيــة. وإذا كــ
الــدســتــوري، فــي الــفــقــرة الأخـــيـــرة مــن المـــادة 
70، قد طلب إصــدار قانون خــاص لتحديد 
ــــوزراء  شــــروط مــســؤولــيــة رئــيــس مــجــلــس الـ

هالة أبو حمدان *

ثــيــرت مــنــاقــشــات كــثــيــرة حـــول صــحّــة قــرار 
ُ
أ

في  فــادي صـــوّان،  القاضي  العدلي،  ق 
ّ
المحق

قضية انفجار مرفأ بيروت في الادعاء على 
وزراء  وعلى  ديــاب  الحكومة حسّان  رئيس 
 بعض المدّعى عليهم هم أعضاء 

ّ
سابقين. إن

ــعــون، بصفتهم 
ّ
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي يــتــمــت

ــذه، بـــحـــرمـــة شـــخـــصـــيـــة، حـــيـــث تــحــتــاج  هــــــ
المــبــاشــرة بــمــاحــقــتــهــم أثـــنـــاء دورة انــعــقــاد 
نــيــابــيــة، كــمــا هــي الــحــال حــن صــــدور قــرار 
النيابي  المجلس  إذن  إلــى  الــعــدلــي،  المحقق 
لرفع الحصانة عنهم، لكون الجرم الملاحقين 
 بعضهم 

ّ
بسببه ليس جرماً مشهوداً. كما أن

أيــضــا مــحــامــون، وبــالــتــالــي مــن الــضــروري 
نــقــابــة المـــحـــامـــن قبل  الـــحـــصـــول عــلــى إذن 
نا في هذا المقال، سوف 

ّ
الادعاء عليهم. إلا أن

نقتصر على بحث مدى شرعية ملاحقتهم 
بحسب  ووزراء،  حــكــومــة  رئــيــس  بصفتهم 
المتعلقة  والقانونية  الدستورية  النصوص 

بالمسألة. 
 
ّ
ــدّ مـــن الإشــــــارة إلــــى أن ــــك، لا بــ لــكــن قــبــل ذلـ

الادعـــــاء عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن قبل 
ــاضٍ هــــو قــضــيــة مــحــســومــة بــالــنــفــي  ــ أيّ قــ
بــمــوجــب المــــادة 60 مــن الــدســتــور اللبناني 
ــا يـــلـــي: »لا تــبــعــة على  الـــتـــي تــنــص عــلــى مـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة حـــال قــيــامــه بوظيفته 
 عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة 

ّ
إل

العظمى. أما التبعة في ما يختص بالجرائم 
العادية، فهي خاضعة للقوانين العامة ولا 
تي 

ّ
يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعل

من   
ّ

إل العظمى،  والخيانة  الدستور  خــرق 
قــرار يصدره  الــنــواب بموجب  قبل مجلس 
ويحاكم  أعــضــائــه،  مجموع  ثلثي  بغالبية 
أمـــام المــجــلــس الأعــلــى المــنــصــوص عليه في 
المادة الثمانين...«. فعبارة »لا يمكن اتهامه... 
ــنــــواب«، قـــد حسمت   مـــن قــبــل مــجــلــس الــ

ّ
إل

ــادة واضــحــة أيــضــا في  مسألة اتــهــامــه. والمــ
إعـــطـــاء حــصــانــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
 بجريمتي 

ّ
ممارسته لمهامه، فلا يُلاحَق إل

الــجــزائــي الاتــهــام؟ مــن هــي الجهة الــتــي لها 
الأولوية بالاتهام؟ هل تعود هذه الصلاحية 
ـــف مــجــلــس 

ّ
ــــى الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي إذا تـــخـــل إلـ

النواب عن صلاحيته تلك؟ ما هي المؤشرات 
 مــجــلــس الـــنـــواب قد 

ّ
الــثــابــتــة الــتــي تــؤكّــد أن

ــى عــن هـــذه الــصــاحــيــة؟ هــل يستطيع 
ّ
تــخــل

تلك  صلاحيته  يــســتــرد  أن  الــنــواب  مجلس 
بــعــد أن يــكــون الــقــضــاء قــد وضـــع يـــده على 

القضية؟
ق العدلي القاضي 

ّ
في جريمة المرفأ، قام المحق

النواب  إلــى مجلس  صــوّان بتوجيه رسالة 
أجــراهــا  الــتــي  التحقيقات   

ّ
بـــأن فيها  غه 

ّ
يبل

رت شبهات عن مسؤولية بعض الوزراء 
ّ
وف

وتقصيرهم حيال وجود نيترات الأمونيوم 
في المرفأ. وطلب من المجلس اتخاذ ما يراه 
ــــوزراء  مــنــاســبــا بـــشـــأن مــســؤولــيــة بــعــض الــ
عــن إهــمــال أســهــم فــي وقـــوع انــفــجــار المــرفــأ. 
لكن نظراً إلــى عــدم تــحــرّك المجلس فــي هذا 
 صلاحية الملاحقة 

ّ
الإطار، ارتأى القاضي أن

أصبحت تعود إليه، وبالتالي قام بالادعاء 
على رئيس حكومة تصريف الأعمال وعلى 
القاضي ضمناً  يكون  وبــذلــك،  وزراء.  ثلاثة 
تــعــود أساساً  الصلاحية   

ّ
إن الــقــول  أراد  قــد 

الجزائي  القضاء  لكن  الــنــواب،  إلــى مجلس 
 مع ذلك صالحاً لملاحقة الــوزراء بهذه 

ّ
يظل

الجرائم، باعتباره صاحب الولاية الشاملة، 
ــادة 70 مــن الــدســتــور، وإن   المــ

ّ
وبــاعــتــبــار أن

 
ّ

ــام، إل ــهـــ  الاتـــ
ّ

أعـــطـــت لمــجــلــس الــــنــــواب حـــــق
 عبارة 

ّ
ــهــا لــم تحصر هــذا الــحــق فــيــه. لأن

ّ
أن

هم الوزراء...«، الواردة 
ّ
»لمجلس النواب أن يت

 لمجلس 
ّ
أن تــعــنــي  ــورة،  ــذكــ المــ المـــــادة 70  فـــي 

 هذا 
ّ
النواب الحق في اتهامهم، ولا تعني أن

القيام  ف عن 
ّ
فــإذا تخل فيه.  الحق محصور 

بواجبه في هذا الشأن، على القضاء التحرك 
وملاحقة من يشتبه في تورطهم في الجرم.

لــن نتطرّق فــي هــذه الــدراســة إلــى صلاحية 
ــــواب،  ــنـ ــ ــــي مـــخـــاطـــبـــة مـــجـــلـــس الـ ــقــــضــــاة فـ الــ
ــه عــلــى القيام 

ّ
وتــوجــيــه الــرســائــل إلــيــه وحــث

ــام بــه  ــ ــه، لــكــنــنــا نـــتـــســـاءل: هــــل مــــا قـ ــبـ ــواجـ بـ
الحكومة  رئــيــس  الــعــدلــي بملاحقة  ــق 

ّ
المــحــق

والوزراء يخالف الدستور والقانون؟
الــذي  اللبناني  إلــى مــوقــف الاجــتــهــاد  لنعد 
السادس  ففي  الناحية.  لهذه  ثابتاً  يكن  لــم 
ق 

ّ
أيــــار / مــايــو 1991، فــي قــضــيــة تتعل مــن 

بملاحقة الــوزيــر الــســابــق جـــوزف الــهــاشــم، 
الــقــرار  الــجــزائــيــة  التمييز  محكمة  أصــــدرت 
 الصلاحية 

ّ
الرقم 31\91، الذي اعتبرت فيه أن

تـــعـــود وفـــقـــا لـــأحـــكـــام الـــدســـتـــوريـــة حــصــراً 
 
ّ
أن رأت  ها 

ّ
بأن العلم  مــع  النيابي،  للمجلس 

الأفـــعـــال المــاحــق بسببها قــد تــشــكّــل جرماً 
ناجمة  ف بمخالفات 

ّ
ها تصن

ّ
أن  

ّ
إل جزائياً، 

عن إخلال بواجباته الوظيفية.
بــيــنــمــا فــي قــضــيــة الـــوزيـــر الــســابــق شــاهــي 
بــرســومــيــان، فــي قـــرارهـــا الـــصـــادر بــتــاريــخ 
24\3\1999، أكّدت محكمة التمييز الجزائية 
صلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى 
وزيـــر الــنــفــط الــســابــق شــاهــي بــرســومــيــان، 
رأت  وقد  والقانون.  الدستور  لأحكام  وفقاً 
ضح من المقارنة 

ّ
المحكمة في قرارها أنه يت

ــواد 70، 71، و72 من  المــــادة 60 والمــ مــا بــن 
للمجلس  المعطاة  الصلاحية   

ّ
أن الدستور 

الــنــيــابــي بــاتــهــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة هي 
»صــاحــيــة حــصــريــة نــافــيــة لــغــيــرهــا«، في 
 صــاحــيــة اتـــهـــام الــــــوزراء »لــيــســت 

ّ
حـــن أن

إلزامية بل ممكنة«، و»في حال استعمالها 
هيئة  باعتباره  النيابي،  المجلس  قبل  مــن 
فإنها  النطاق،  هذا  في  للاتهام  استثنائية 
تحجب صلاحية القضاء العادي الذي هو 
الــســلــطــة صــاحــبــة الـــولايـــة الــشــامــلــة للنظر 
إلــى هذا  الــجــرائــم... وبالتالي يعود  في كل 
القضاء العادي الحق والصلاحية والصفة 
ليس  ومتابعتها،  العامة  الدعوى  لمباشرة 
العادية،  الــوزراء  جرائم  إلى  بالنسبة  فقط 
بـــل حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى الـــجـــرائـــم المــحــددة 
فـــي المــــــادة 70 مـــن الـــدســـتـــور، فـــي حــــال لــم 
يــســتــعــمــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بــالأفــضــلــيــة 
 محكمة 

ّ
صــاحــيــتــه...«. مــع الإشـــارة إلــى أن

التمييز قــد اعــتــبــرت الــجــرائــم المــســنــدة إلى 
المــدعــى عــلــيــه، وهــي المــنــصــوص عليها في 
المواد 360\457 و363 من قانون العقوبات، 

ــة 
ّ
تــدخــل قــانــونــا ضــمــن فــئــة الــجــرائــم المــخــل

 
ّ
أن ورأت  الــوزيــر.  على  المترتبة  بالواجبات 

السلطات،  يتعارض مع مبدأ فصل  هذا لا 
لــكــون الــدســتــور يعطي هـــذا الــحــق لمجلس 
 

ّ
ــنــــواب بــالأفــضــلــيــة ولا يــحــصــره بــــه، إل الــ
ــره. مـــن هــنــا،  ــاشـ إذا اســتــعــمــلــه المــجــلــس وبـ
 محكمة التمييز قضت في قرارها 

ّ
يتبيّ أن

بالمنافسة   1999\3\24 تــاريــخ  فــي  الــصــادر 
النواب  مجلس  بــن  الملاحقة  صلاحية  فــي 

والقضاء العادي. 
مـــا نــاحــظــه هــنــا، هـــو أنـــه إذا كـــان مجلس 
النواب قد سكت عام 1999 عن إعلان القضاء 
الجزائي صلاحيته لملاحقة الوزير السابق 
شاهي برسوميان، فهذا يعني أنه أقرّ لهذا 
بالتفسير  وقــبِــل  تــلــك  بصلاحيته  الــقــضــاء 
الـــذي أعــطــاه آنـــذاك لــلــمــادة 70، مــع ضــرورة 
مــاحــظــة أن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز قـــد اعــتــبــرت 
الــوزيــر بسببها، هي  يُــاحــق  التي  الجرائم 
جـــرائـــم تــدخــل ضــمــن الإخـــــال بــالــواجــبــات 

المترتبة عليه.
التبرير  كــان  إذا  أن نتساءل عمّا  بــدّ  كما لا 
صلاحية  الــنــواب  مجلس  لإعــطــاء  المنطقي 
ــوزراء فـــي هــــذه الـــجـــرائـــم هـــو أن  ــ ــ مــاحــقــة الـ
ــذه الـــجـــرائـــم تـــدخـــل ضـــمـــن مــــا يــمــكــن أن  ــ هـ
ــو - أي  نــســمــيــه »الـــجـــرائـــم الــســيــاســيــة«، وهـ
مجلس النواب - هو صاحب الصلاحية في 
المراقبة السياسية لأعمال الحكومة وأعمال 
الـــــــــوزراء، وإشــــهــــار المـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة 
ـــح أن تــعــود  بــوجــهــهــم، وبــالــتــالــي مـــن الأصـ
فــي هذه  للملاحقة  إلــيــه حــصــراً  الصلاحية 
الــجــرائــم »الــســيــاســيــة«. والـــســـؤال المــشــروع 
الفاصلة بين  الدقيقة  الــحــدود  هنا، مــا هــي 
الــجــزائــيــة؟  والــجــرائــم  الوظيفية  الــواجــبــات 
الخطأ  بين  كالفرق  تماماً  هنا  الفرق  أليس 
الشخصي للموظف وخطئه المرفقي؟ أليس 
الــقــاضــي هــو الـــذي يــحــدّد الــفــرق بــن هذين 
الــســلــطــة  إداري ضــمــن  )لمـــوظـــف  الــخــطــأيــن 
الــتــنــفــيــذيــة( مـــن دون أن يــعــتــبــر ذلـــك خــرقــا 
لمبدأ فصل السلطات؟ لماذا لا تعتبر الرقابة 
عــلــى دســتــوريــة الــقــوانــن خــرقــا لمــبــدأ فصل 
ــدور الأســـاســـي  ــ ــذا هـــو الــ  هــ

ّ
الــســلــطــات؟ لأن

للقاضي: مراقبة السلطات الأخرى وإشهار 
العقوبات المناسبة بوجهها. لماذا لا تعتبر 
ــنــــواب على  الـــرقـــابـــة الــســيــاســيــة لمــجــلــس الــ
أعمال الحكومة خرقاً لمبدأ فصل السلطات؟ 
في  مطلقاً، حتى  ليس  السلطات  فصل   

ّ
لأن

أنظمة الفصل الجامد بين السلطات فلا بدّ 
السلطات الأخــرى  أن تراقب  لكل سلطة من 

وتضع حدوداً لها. 
ــارة »لمــجــلــس الــــنــــواب أن  ــبـ  عـ

ّ
ــقـــول إن ــا الـ أمــ

ــادة 70 من  ــواردة فــي المـ يتهم الــــــوزراء...«، الــ
 ســلــطــة مجلس 

ّ
ــا تــعــنــي أن ــمـ ـ

ّ
إن ــتـــور،  الـــدسـ

الــنــواب فــي الاتــهــام هــي سلطة استنسابية 
الوزير  فــي ضــوء تقديره لأعــمــال  يمارسها 
ولـــلـــظـــروف المــحــيــطــة بـــهـــا ولا تــعــنــي عـــدم 
حــصــر حــق الاتــهــام فــيــه، فــهــو قـــول مـــردود، 
هي  والتقديرية  الاستنسابية  السلطة   

ّ
لأن

لا حاجة  اتهامية،  حــق طبيعي لأي سلطة 
للمشرع الدستوري إلى إعطاء هذا الحق أو 

الإشارة إليه. 
يبقى ســؤال مهم كــان على المــشــرّع أن يقوم 
بالإجابة عنه. إذا عاد مجلس النواب وقرّر 
فــهــل يمكنه  بــالمــاحــقــة،  الــقــيــام هــو بنفسه 
استرداد هذه الصلاحية من القضاء أم أنه 
يــفــقــدهــا تــمــامــا بــمــجــرد مــبــاشــرة الــقــاضــي 
الــجــزائــي هـــذه المــهــمــة؟ بــرأيــنــا أن الــقــاضــي 
صـــوان قــد اســـتـــدرك الأمـــر بــإخــبــار المجلس 
بــــوجــــود شـــبـــهـــات، وبـــالـــتـــالـــي لا نـــظـــن أن 
إحــجــام المجلس عــن القيام بـــدوره فــي المــرة 
ــدراك الأمـــر  ــتــ ــى يــعــطــيــه الـــحـــق فـــي اســ ــ الأولــ
- أي  الشاملة  الولاية  بعد مباشرة صاحب 
الــقــاضــي الــعــدلــي - صــاحــيّــتــه فــي ملاحقة 

المشتبه فيهم بهذه الجرائم.
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة والـــــــــــــوزراء لا يــمــلــكــون  رئــ
الحصانة  عن  يختلف  امتيازاً  بل  حصانة، 
النيابية التي يحصل عليها النواب نتيجة 
انتخابهم  بعد  يكتسبونها  التي  الشرعية 
التمثيلية  ومـــن صفتهم  الــشــعــب،  قــبــل  مــن 
لكونهم يمثلون »الأمة«. وبانتظار أن يقوم 
المشرّع الدستوري بحسم مسألة الصلاحية، 
ــرّع الـــعـــادي بــوضــع قــانــون توصيف  والمـــشـ
الجرائم التي تدخل ضمن واجبات الوزير، 
يــبــقــى الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي هـــو المـــؤتـــمـــن على 

العدالة والإنصاف.

* أستاذة القانون العام 
في الجامعة اللبنانية

حول صلاحية القاضي العدلي في ملاحقة رئيـس الحكومـة والوزراء

لا يملك رئيس الحكومة 

والوزراء حصانة بل امتيازاً 

يختلف عن الحصانة 

النيابية التي يحصل عليها 

النواب نتيجة الشرعية بعد 

انتخابهم من قبل الشعب

حسين قاسم  *

الفلسطيني، للدعوة لعقد مؤتمر المسار  الناشطين، المعنيّين بالشأن  بادرت مجموعة من 
جديد.  ثــوريّ  عقد  نحو  تحت شعار:   ،2021 خريف  في  مدريد  في  البديل،  الفلسطيني 
لها. قد يستفزّ هــذا كثيرين، وخصوصاً  »البديل« اسماً  اتخاذ  المــبــادرة،  اللافت في هــذه 
ه سوف يجد ترحيباً لدى فئات شعبيّة واسعة فقدت ثقتها 

ّ
الفلسطينية، ولكن الفصائل 

الثاني من  النصف  فــي  المــزمــنــة.  الأزمـــة  مــن  مــخــرجٍ حقيقيّ  عــن  الفصائل، وتبحث  بهذه 
السبعينات، بدأت تتردّد أصواتٌ تنادي بضرورة نشوء تشكيلاتٍ جديدة، بقيادة من نوع 
رة. بعد الاجتياح 

ّ
ها كانت محدودة وغير مؤث

ّ
لكن الوطني،  العمل  جديد، مؤهّلة لتصويب 

الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبنتيجة الخيارات المتعارضة التي فرضتها تداعياته، اشتدّت 
مة التحرير«. اقتصرت محاولة التغيير، هذه، 

ّ
المناداة بالبديل، ونشأت أزمة حادّة في »منظ

جْرِ تغييراً نوعيّاً في البنية والأسلوب 
ُ
على الدعوة للالتزام بالحقوق والأهداف الثابتة، ولم ت

تاً 
ّ
تهديداً مؤق الرغم من زخمها وتشكيلها  الفشل على  لذلك، كان مصيرها  والممارسة. 

، منذ زمن بعيد، وبسبب عدم وجوده؛ استمرّت  لمكانة القيادة الفلسطينية. البديل ضروريٌّ
أية  أنّ  الأمــر لا يعني  هــذا  لكنّ  الماضية.  العقود  مــدى  الوطني، وتفاقمت على  العمل  أزمــة 
نقِذ«. فالمبادرة المناسبة للحالة الفلسطينية يجب أن 

ُ
سمّى هي »الم

ُ
مبادرة تأتي تحت هذا الم

ها لا تكون جزءاً منه، 
ّ
تكون تراكمية، ومتنامية تدريجيّاً، وتتعامل مع الواقع السلبي ولكن

 طريقها بمرونة، وتدرك تعقيدات الظروف وتأخذها بعين 
ّ

ها تشق
ّ
وصلبة في المبادئ لكن

ها تحافظ على بوصلتها موجّهة نحو المستقبل، نحو فلسطين. إنها مسار 
ّ
الاعتبار، لكن

ه بالتعبير عن آمال شريحة واسعة من 
ّ
بمكوّنات من نوع جديد، وبنهج جديد، يمارس حق

د التجربة صحّتها 
ّ
الفلسطينيين من دون ادّعاء أية صفة تمثيلية عمومية، بانتظار أن تؤك

من عدمها.
 معنيَيْ: الأول، العمل على دفع الفصائل الفلسطينية 

ُ
»المسار الفلسطيني البديل« اسمٌ يحمل

لانتهاج مسارٍ بديل عن السائد. الثاني، العمل على إنشاء إطار وطني يطمح للمساهمة في 
تكوين بديلٍ في الشكل والمضمون والمسار. إذا كان المعنى الأول هو المقصود، فبحسب ما 
ار ما أفسده الدهر«، ويصبح النقاش في هذا الأمر عبثاً. أمّا 

ّ
أثبتته التجربة »لن يُصلح العط

 الاهتمام؛ وسوف أبدي بعض الملاحظات على وثيقة أهداف المؤتمر 
ّ

 كل
ّ

الثاني، فيستحق
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 الفعل كهدف
ّ

رد

مدريد  على مسار  والأمــمــي  والعربي  الفلسطيني  الشعبي  الــرد   ،
ً
»أولا الوثيقة:  في  جــاء   

أن  الــســؤال هنا، هل يصحُّ  الــراهــنــة...«.  المرحلة  السياسي على  أوســلــو...«، و»ثانياً، الرد   -
 ردَّ فعل؟ لتحديد الهدف وصياغته أهمية قصوى في مستقبل أيّ مشروع. 

ُ
يكون الهدف

ه ينبع من 
ّ
والهدف الأصيل، هو ما تريد تحقيقه لنفسك وبنفسك )فرداً أو مجموعة(، أي إن

ت، ومحدود في الزمان والمكان، 
ّ
الداخل. أمّا الهدف الذي يكون ردَّ فعلٍ، فهو فرعيّ، ومؤق

الاستراتيجية،  العمل  مع خطة  المنسجمة  غير  الفعل  فــردود   .
ً
أصيلا هدفاً  ليخدم  ويأتي 

بعِدُ عمّا هو ضــروري للمستقبل. إنّ خير مثال 
ُ
آنــيّ، وت الطاقة والجهد بما هو  تستنفد 

على ذلك، هو ما جرى في »ثــورات الربيع العربي«، التي وإن نجحت في »إسقاط النظام« 
ها فشلت في تقديم نموذجٍ جديدٍ أفضل. إنّ »إسقاط النظام«، ردّاً 

ّ
 أن

ّ
أو تهديد مصيره، إل

ق بمصلحة البلد ومستقبله، وهذا ما 
ّ
 فرعيّ لهدف أصيل يتعل

ٌ
 هدف

ّ
على ظلمه، ما هو إل

تمّ تجاهله. وكذلك، شهدنا في التاريخ أنّ كثيراً من حركات التحرّر التي نجحت في طرد 
ن الحريّة والكرامة والتنمية لشعبها. كما نعرف عدداً  ؤمِّ

ُ
ستعمِر فشلت في بناء دولة ت

ُ
الم

ها لا تعترض على 
ّ
من الأحزاب والقوى التي تنتفض ضدّ وصاية دولة ما على بلدها، لكن

ولممارسة حق  بالحرية  ع 
ّ
للتمت السعي  هو  الوصاية،  رفــض  في  فالأصل  أخــرى.  وصاية 

قة 
ّ
المتعل الأهــداف  ب 

ُّ
تجن ل 

ّ
ض

َ
يُف لذلك،  معيّنة.  تأتي من جهة  وليس لأنها  المصير،  تقرير 

ة أوسلو وقد 
َ
عْل

َ
بردود الفعل والتركيز على الأهداف الأصيلة. ثم هل يصُحّ الردُّ الآن على ف

مضى عليها ثلاثة عقود!

الهدف بين العام والخاص

 خاصة عدّة. في الوثائق التي 
ٌ

 منه أهداف
ُّ

ق
َ
شت

ُ
 عامّ واحدٌ ت

ٌ
 مشروع هدف

ّ
غالباً ما يكون لكل

بين يدينا، لا يوجد تحديدٌ للهدف العام. صحيحٌ أن بإمكاننا استخلاص فحواه من »وثيقة 
الأسس النضالية«، كأن نقول: تمكين الشعب الفلسطيني، بغضّ النظر عن أماكن وجوده، 
يعفي  لا  هــذا  لكن  الانتدابية«؛  »فلسطين  تقرير مصيره في وطنه  في  ه 

ّ
من ممارسة حق

ه بناءً عليه تتحدّد الأهداف 
ّ
المعنيين من تحديد هذا الهدف بوضوح. هذا الأمر إلزاميّ لأن

الخاصّة وخطط العمل التابعة لها.
الهدف الاستراتيجي/  الظروف والشروط المناسبة لتحقيق  ر 

ّ
الخاصّة لتوف تأتي الأهــداف 

العام، ويجب أن تكون محدّدة بدقة، وقابلة للقياس والتقييم بحسب معاييرٍ معيّنة، وقابلة 
للتحقيق. الأهداف الــواردة في الوثائق، باستثناء الهدف السابع، لا تملك هذه المواصفات، 
 الأهداف. على 

ُّ
ق

َ
ت

ْ
ش

ُ
وي العمل فيها، ومنها ت

ْ
حُ لتكون مقدّمة تؤشر للمجالات المن

ُ
وهي تصل

سع من الوقت لمزيد من النقاش في الأهداف الفرعية ولتطوير المبادرة.
ّ
 حال، هناك مت

ّ
كل

وطنيّة  وهيئة  مــوحّــدة،  شعبيّة  حركة  إطــاق  السابع:  الهدف  بخصوص  أخيرة  ملاحظة 
)مجلس المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة الفلسطينيّة(. بالنظر إليه، نجده محدّداً ونستطيع 
قياسه بناءً على النجاح في إطلاق الحركة الشعبيّة والهيئة الوطنيّة. لكن، حصر عضويّة 
الهيئة بالمؤسّسات والجمعيات سوف يحوّلها إلى هيئة تنسيق في ما بينها، وهي، بحسب 
المبادرة.  بها 

ّ
التي تتطل المهام  القيام بجميع  قــادرة على  دساتيرها وأنظمتها، قد لا تكون 

وكذلك  البعض،  بعضها  بين  المنافسة  مثل  الخاصة،  مشاكله  الجمعيات  بين  وللتنسيق 
خاذ القرار )هل صوت مندوب الجمعية الكبيرة يعادل صوت 

ّ
المساواة في المشاركة في ات

مندوب أصغر؟(. 
د أهمية المبادرة، وبالذات وثيقة الأسس النضالية، 

ّ
 لتؤك

ّ
لم تأتِ الملاحظات المذكورة أعلاه، إل

حدِثَ خرقاً في 
ُ
ة لنجاحها، على أمل أن ت

ّ
وضرورة العمل الجاد لتوفير الشروط اللازمة كاف

جدار أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، وتساهم في تصحيح مسارها باتجاه فلسطين. 

* باحث وكاتب فلسطيني

أي »مسار فلسطيني بديل«؟
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في مقابل الاعترافات المتتالية لمسؤولي إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد 

صل بالتواجد الأميركي في سوريا، والإصرار 
ّ

ترامب، بممارسة الخداع والكذب في ما يت

مراجعات  تأتي  دمشق،  مواجهة  في  القصوى«  »الضغوط  سياسة  نجاعة  على 

ات،  عــاء
ّ

الاد تلك  زيف  لتكشف  السوري،   
ّ

الملف مع  تعاملوا  أن  سبق  آخرين  مسؤولين 

م ولن 
ّ

قد
ُ

 على المدنيين لن ي
ً

ي سياسات واشنطن في هذا البلد، بوصفها اعتداء
ّ

عر
ُ

وت

ر في الميزانين السياسي والاستراتيجي
ّ

يؤخ

سوريا محور مراجعات أميركية:

التجويع ليس انتصاراً

الأمــيــركــيــة فــي الــشــهــر المـــاضـــي، فقد 
ــح الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي أكــثــر  ــبــ »أصــ
ــفــــرات  ــا إلــــــى شــــــرق الــ ــ ــنـ ــ ضـــعـــفـــا ووهـ
الذي تسيطر عليه القوات الأميركية 
ــا  ــ ــــوريـ وشـــــــركـــــــاؤهـــــــا مـــــــن قـــــــــــوات سـ
الــديــمــقــراطــيــة. وبــلــغ الــضــعــف بــذلــك 
السيطرة  يستطيع  لا  أنـــه  الــتــنــظــيــم 
عــلــى الأراضـــــي هـــنـــاك«. وعــلــيــه، فما 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــقــ ــقـــاء الــ مــــبــــرّر بـ
ــيـــب جــــيــــفــــري: »قـــلـــنـــا  ســــــوريــــــا؟ يـــجـ
إذا  إنـــكـــم  تــــرامــــب(  لإدارة  )أي  لـــهـــم 
لـــم تــعــالــجــوا الــتــواجــد الإيـــرانـــي في 
بــالــحــرب ضدّ  تنجحوا  فلن  ســوريــا 
ــــإدارة بــالــحــرب  داعـــــش، وتـــذرّعـــنـــا لــ
ضدّ الإرهاب لتبرير الحملة الجوية 
الإسرائيلية على أهــداف إيرانية في 
ســوريــا، وهــكــذا صنعنا سياسة في 
ســوريــا تــدخــل فــي صــلــب سياستنا 
الإيــرانــيــة الــعــامــة، وكــانــت نتيجتها 
ناجحة نسبياً«. تلك هي إذاً الفجوة 
فـــــــــورد؛ إذ إن  ــدّث عـــنـــهـــا  ــ ــحـ ــ تـ الــــتــــي 
التفويض الممنوح للقوات الأميركية 
من قِبَل »الكونغرس« هو للعمل ضدّ 
ظهره الوقائع 

ُ
»داعش«، لكن وفق ما ت

المــيــدانــيــة، فـــإن »داعـــــش« قــد انــتــهــى، 
ــاء الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، والـــحـــال  ــقـ وبـ
هــذه، ليس إلا تساوقاً مع سياسات 

واشنطن ضدّ طهران ودمشق.
يخلص فورد، في نهاية مقالته، إلى 
ب 

َ
أنــه مــع بــدء فــريــق الــرئــيــس المنتخ

العمل الشهر المقبل، ثمة »حاجة إلى 
التفكير العميق في حقيقة الأولويات 
ــــي ســــــوريــــــا، والآثـــــــــار  الأمــــيــــركــــيــــة فــ
بة على سياسات إدارة الرئيس 

ّ
المترت

ترامب هناك، وحقيقة ما يمكن - وما 
إنجازه  المتحدة  للولايات   - يمكن  لا 
على أرض الواقع في ســوريــا«. وفي 
هذا دعوة صريحة إلى إعــادة النظر 
ــة فــــي هـــذا  ــيـ ــركـ ــيـ ــي الـــســـيـــاســـة الأمـ فــ
أيّ  البلد، إذ لم تحرز هذه السياسة 
تقدّم يُذكر في سبيل تحقيق أهداف 
واشـــنـــطـــن؛ فــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة لا 
تنازلات  تقديم  أنها في صــدد  يبدو 
ســــيــــاســــيــــة بــــســــبــــب الــــضــــغــــوطــــات 
ــا تـــابـــعـــت  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، كــ
الــفــصــائــل المسلحة  عــمــلــيــاتــهــا ضــــدّ 
تـــواصـــل عملياتها  ــــب، وهـــي  فـــي إدلـ
أيضاً ضدّ »داعش« في مناطق غرب 
الإيراني  التواجد  فإن  كذلك،  الفرات. 
ــــر بـــالـــتـــواجـــد 

ّ
ــأث ــتــ ــم يــ ــ ــا لـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ

الأميركي في شرق الفرات، ولا حتى 
بالحملات الجوية الإسرائيلية التي 

دعمتها إدارة ترامب.
)الأخبار(

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــم  ــ
ّ
ــل ــســ تــ قـــبـــيـــل 

ب 
َ

المنتخ الرئيس  برئاسة  الجديدة، 
جو بايدن، الشهر المقبل، زمام الحكم 
المسألة  طرح 

ُ
ت المتحدة،  الولايات  في 

ات الساخنة 
ّ
السورية من ضمن الملف

الـــرئـــيـــس  إدارة  إرث  ـــي  فــ الـــثـــقـــيـــلـــة 
ــه دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــ ــتـ ــ المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـ
العسكري  التواجد  بــدءاً من  وفريقه، 
فــي منطقة شرق  المستمرّ  الأمــيــركــي 
الفرات حتى بعد الإعلان عن هزيمة 

ــر،  ــزائــ ــجــ ــدى ســــوريــــا والــ ــ الــــســــابــــق لــ
والباحث في »معهد الشرق الأوسط 
فــــي واشــــنــــطــــن« روبــــــــرت فــــــــورد، فــي 
مـــقـــالـــة كــتــبــهــا فــــي جــــريــــدة »الـــشـــرق 
الأوسط« السعودية، هذه التحدّيات 
 تصريحات موازية 

ّ
مجتمعة، في ظل

ــيّــــن وســــابــــقــــن فــي  لمــــســــؤولــــن حــــالــ
الإدارة الأميركية، ولا سيما المبعوث 
ــى ســــوريــــا،  ــ ــ ــابــــق إلـ ــســ ــــي الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
جيمس جــيــفــري، الـــذي اســتــقــال منذ 
مدّة قريبة من منصبه. وتساءل فورد 
فـــي مــقــالــتــه حــــول جــــدوى الــســيــاســة 
الأميركية في سوريا، مشيراً إلى أنه 
»يــــرى ضــغــوطــا مــتــزايــدة فــي الــوقــت 
ــازات  ــجــ إنــ أيّ  فـــيـــه  يــلــمــس  الــــــذي لا 
تساعد الجانب الأميركي على المدى 
ــا تـــســـاعـــد الـــســـواد  ــــمــ الـــبـــعـــيـــد، أو ربّ
الأعـــظـــم مـــن المــدنــيــن الــســوريــن في 

شيء«.

جدوى العقوبات الاقتصادية

يــقــول جــيــفــري فــي مقابلة مــع موقع 
»صعّدنا  أيـــام:  قبل  مونيتور«  »ذي 
ــة عــلــى  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ ــار والـ ــحــــصــ ضــــغــــوط الــ
 
ّ
الأسد، لقد حافظنا على طول الخط
على منع أيّ مساعدة لإعادة الإعمار 
التي يحتاج إليها البلد، أرأيتم ماذا 
 بــالــلــيــرة الــســوريــة؟ أرأيــتــم مــاذا 

ّ
حـــل

الــســوري؟ لقد كانت   بالاقتصاد 
ّ

حــل
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــفـــيـــدة جــــــــداً«. هــنــا، 
يعارضه فورد، إذ يقول: »لماذا يُعتبر 
ــــن الــــســــوريــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ اصــــطــــفــــاف المـ

ــلـــة ومــــرهــــقــــة مــن  فــــي طــــوابــــيــــر طـــويـ
أجـــل شــــراء الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
مــثــل الــخــبــز والــــوقــــود مـــن إنـــجـــازات 
ونــجــاحــات الـــولايـــات المــتــحــدة؟ فــإن 
كان الغرض من وراء ذلك هو إجبار 
بشار الأسد على تقديم تنازلات، فإن 
الحقيقة تعكس بوضوح أنه لا يزال 
يرفض تنفيذ الإصلاحات السياسية 

فـــورد، إذاً، على عكس  الــجــادّة«. يقرّ 
جيفري، بأن العقوبات على سوريا، 
ل 

ّ
ولاســيّــمــا قــانــون »قــيــصــر«، لا تمث

هذا  في  الأميركية  للسياسة  نجاحاً 
العكس هي تزيد من  البلد، بل على 
ق أي 

ّ
حق

ُ
معاناة المواطنين، بينما لا ت

تــقــدّم على طريق دفــع الحكومة إلى 
الرضوخ لرغبات واشنطن.

فجوة في الاستراتيجية

يـــتـــحـــدّث فــــــورد، أيـــضـــا، عـــن »فــجــوة 
الأميركية  الاستراتيجية  فــي  كبيرة 
لمــواجــهــة داعـــش فــي ســوريــا«. ويــرى 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة هــنــاك  أن وجــــود الـ
مستمرّ، »ليس لحماية حقول النفط 
)داعـــش( فحسب، وإنما  من عناصر 
ــــروس  الــ اســـتـــيـــاء  دون  لــلــحــيــلــولــة 
ــظــــام بـــشـــار الأســــــد عـــلـــيـــهـــا«. إذ،  ونــ
ــــن مــكــتــب  ــر صـــــــادر عـ ــريـ ــقـ بـــحـــســـب تـ
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــــي  فـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ المـــفـــتـــش 

تقرير

تريد الحكومة الأميركية من »قوات سوريا الديمقراطية« أن 

تستفيد من العائدات النفطية السورية لأغراض التمويل )أ ف ب(

ة 
ّ

الصفوف الممتد

لشراء الخبز لا تعني أن 

هناك انتصاراً أميركياً

يؤكد سيون أسيدون أن العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين المغرب 
والــكــيــان الــصــهــيــونــي، وكــذلــك في 
مـــيـــاديـــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأمــــــن، 
ستشهد نمواً كبيراً بعد التطبيع: 
المستويات  على  الأمـــور  تبقى  "لــن 
والأمنية  والسياسية  الاقتصادية 
والاســــتــــخــــبــــاريــــة،  الــــعــــســــكــــريــــة   -
وكـــــــذلـــــــك عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــنــــقــــل 
اليوم.  عليه  هي  ما  على  البحري، 
ــــي  ــنـ ــ ــي المـــــــيـــــــدان الأمـ ــ ــ الــــــتــــــعــــــاون فـ
ــرفــــن  الــــطــ بــــــن  الاســـــتـــــخـــــبـــــاري   -
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ قــــــديــــــم. سَـــــــرّبـــــــت الاسـ
المــغــربــيــة لــنــظــيــرتــهــا الــصــهــيــونــيــة 
ــات الــــحــــيــــويــــة الـــخـــاصـــة  ــلــــومــ ــعــ المــ
بــالــقــمــة الــعــربــيــة الـــتـــي عُـــقـــدت في 
عــــام 1965، وهــي  الــبــيــضــاء  الـــــدار 
الصهيونية  مة 

ّ
المنظ مــع  ساهمت 

قسرية  تهجير  عملية  في  العالمية 
لــلــمــواطــنــن المــغــاربــة الــيــهــود إلــى 
فيها  ليصبحوا  المحتلة،  فلسطين 
مـــســـتـــوطـــنـــن وجـــــنـــــوداً يـــقـــاتـــلـــون 
ارتكبت  هــي  الفلسطيني.  الشعب 
جــريــمــة مـــزدوجـــة بــحــق الــشــعــبــن 
تستعمل  والمــغــربــي.  الــفــلــســطــيــنــي 
حالياً  المغربية  الأمــنــيــة  السلطات 
صهيونية  إلــكــتــرونــيــة  تــطــبــيــقــات 
ــــن عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ ــلــــى المـ ــسّـــس عــ ــتـــجـ ــلـ لـ
في  والصحافيين  الإنــســان  حــقــوق 
المــــغــــرب. الــتــطــبــيــع الاســـتـــخـــبـــاري 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــر. عـ ــمـ ــتـ قــــديــــم ومـــسـ
ــإن طـــائـــرات أف - 16  الــعــســكــري، فـ
ـــرب تــحــتــوي  ــغـ ــا المــ ــتــــراهــ الـــتـــي اشــ
صُنعت  إلكترونية  تجهيزات  على 
ــل شــركــاتــهــا 

ّ
فـــي إســـرائـــيـــل وتــتــكــف

فــــي المـــســـاعـــدة عـــلـــى اســتــخــدامــهــا 
وصيانتها. يعني ذلك أن السيادة 
مرحلة  أن  غير  مخترقة.  الوطنية 
التطبيع  الــيــوم مــع  بــــدأت  جــديــدة 
إلى  الانتقال  في  ص 

ّ
تتلخ العلني، 

تحالف عسكري مع أنظمة الخليج 
والـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وتــشــكــيــل 
مــــحــــور ســـيـــاســـي - اقــــتــــصــــادي - 
جميع  بــن  عسكري   - تكنولوجي 

هذه الأطراف". 
الإسرائيلي  الاقتصادي  التغلغل   
فـــــي المـــــغـــــرب لــــيــــس جــــــديــــــداً. فــفــي 

نيتافيم  "شــركــة  الـــزراعـــي،  المــجــال 
ــة  ــ ــــصـ ــصّـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة، المـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الــ
ـــخـــدمـــت 

َ
بـــمـــنـــظـــومـــات الــــــــــريّ، اســـت

لتطوير  مكسيكية   
ً
شركة كواجهة 

أعــمــالــهــا فــي الـــبـــاد، ضــمــن تــوجّــه 
يـــهـــدف إلــــى تــحــويــل الأخـــيـــرة إلــى 
رأس جسر نحو أفريقيا. يستورد 
ــدداً مــــن الــــبــــذور  ــ ــ المــــغــــرب أيــــضــــا عـ
ــــي زراعـــــــيـــــــم وحـــــزيـــــرا  ـ

َ
ــت ــ ــركـ ــ مــــــن شـ

الأولــى  وتستعمل  الإسرائيليتين، 
شــــركــــة ســـانـــجـــانـــتـــا الـــســـويـــســـريـــة 
ــة  ــ ــركــ ــ كــــــــغــــــــطــــــــاء، والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة شــ
الفرنسية،  فيلموران   - لايــمــاغــران 
ــذور. ومــنــذ  ــبــ ــالــ ـــن بــ

َ
المـــتـــخـــصّـــصـــت

نيتافيم  شــركــة  تــمــركــزت  ســنــتــن، 
ــغــــرب. عـــلـــى المــســتــوى  عــلــنــا فـــي المــ
من  عــدد  تجهيز  تــمّ  التكنولوجي، 
المـــرافـــق الــرســمــيــة، وبــيــنــهــا بعض 
الــــــــــــــوزارات والـــــبـــــرلمـــــان وإذاعــــــــــات 
ــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، بــتــقــنــيــات  ــ ــنـ ــ وقـ
شركة  نتجها 

ُ
ت بــصــريــة   - سمعية 

كــرامــيــر الإســرائــيــلــيــة، ومــقــرّهــا في 
إلى  بالنسبة  أمّــا  المحتلة.  الــقــدس 
ــإن شـــركـــة زيـــم  ــ الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، فـ
 
ّ
ــة تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــخـــط ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ي طنجة وحيفا 
َ
البحري بين مرفأ

ي حيفا 
َ
بــشــكــل عــلــنــي، وبـــن مـــرفـــأ

 
ً
والــــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء، مـــســـتـــخـــدمـــة

أســمــاء شــركــات أخـــرى. فــي المــجــال 
ــنــــي، فــــإن خـــدمـــة بــيــغــاســوس،  الأمــ
إسرائيلية،  أنتجتها شركات  التي 
ــدّ  ــي الإمــــــــــــــارات ضــ ــ ــلــــت فــ ــمــ ــعــ ــ

ُ
ــت اســ

ــمــات حــقــوقــيــة، 
ّ
نــاشــطــن فـــي مــنــظ

وكــذلــك فــي المــغــرب ضــدّ مناضلين 
مات 

ّ
منظ كشفت  وقد  وصحافيين. 

معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
ــه فــي الــخــصــوصــيــة، 

ّ
بــمــا فــيــهــا حــق

ـــي بـــرايـــفـــســـي وســـتـــيـــزن 
َ
ـــمـــت

ّ
كـــمـــنـــظ

كثيف  بشكل  لــجــأ  المــغــرب  أن  لاب، 
إلـــى أنــشــطــة تــجــسّــس امـــتـــدّت إلــى 
بـــلـــدان  إلــــــى  خـــــــارج أراضــــــيــــــه، أي 
ــة، بــفــضــل هــذه  ــيــ مــغــاربــيــة وأوروبــ
الــخــدمــة. والــجــديــر بــالــذكــر هــو أن 
في  المعلومات  ن 

ّ
خز

ُ
ت الخدمة  هذه 

ما  أن.أس.أو،  شركة  تمتلكه  موقع 
يــســمــح لــلــمــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة 
بـــالـــحـــصـــول عــلــيــهــا. ومـــنـــذ ســنــة، 
أبــلــغــت شــركــة واتـــس آب عـــدداً من 
مستخدمي خدمتها في المغرب أن 
بالتنصّت  قــامــت  أن.أس.أو  شــركــة 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــم، مـ ــهــ ــالاتــ عـــلـــى اتــــصــ
المخابرات المغربية، التي تستخدم 
ـــة المـــــــذكـــــــورة،  ـــركــ ــشــ تــــطــــبــــيــــقــــات الـــ
من   9 عــمــد  وقــد  عليهم.  تجسّست 
ــــع دعـــــوى قــضــائــيــة  ــــى رفـ هـــــؤلاء الـ
إلــى نتيجة.  تــفــضِ  لــم  بسبب ذلــك 
أتت  راضي  الصحافي عمر  قضية 
في سياق مماثل. لقد تمّ التجسّس 
تحقيقاته  على  ردّاً  واعتقاله  عليه 
حــول قــضــايــا الــفــســاد، وتـــمّ تلفيق 
ــا جـــــــرى مــع  ــمــ ــا كــ ــامــ ــمــ ــم لـــــــه، تــ ــهــ تــ
تحرير  رئيس  ريــســونــي،  سليمان 
الوحيدة  الصحيفة  الــيــوم،  أخــبــار 
ــروّج لــلــخــطــاب الإعــامــي  ــ

ُ
الــتــي لا ت

القمع  مــن  الــجــديــد  النمط  للنظام. 
ــتـــهـــم  فــــــي المــــــغــــــرب هــــــو تـــلـــفـــيـــق الـ
الأحـــرار،  والإعــامــيــن  للمناضلين 

ــفـــهـــم  بـــســـبـــب مـــواقـ اعـــتـــقـــالـــهـــم  لا 
ومــمــارســاتــهــم الــفــعــلــيــة، لأن ذلــك 
كـــان ســـيـــؤدّي إلـــى تــعــاطــف واســع 

في أوساط الرأي العام معهم". 
ــــدون أن لــجــوء  ــيـ ــ يـــــرى ســــيــــون أسـ
موافقته  ربــط  إلــى  المغربي  النظام 
عـــلـــى الــتــطــبــيــع بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
اعـــــــــتـــــــــراف أمــــــيــــــركــــــي بــــمــــغــــربــــيــــة 
ــى "تـــخـــويـــن  ــ ــراء يــــهــــدف إلــ ــحــ الــــصــ
أيّ طـــرف ســيــاســي يــعــتــرض على 
الــتــطــبــيــع مـــن مــنــظــور مـــا يُــقــدّمــه 
للمغرب  وطنية  مصلحة  أنه  على 
ــع أيّ  ــ ــمـ ــ قـ ــر  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، ولـ ــ ــهــ ــ مـــــــن جــ
احــتــجــاج عــلــى هــــذه الــخــطــوة من 
ــبَـــل الــجــهــات المــنــاهــضــة لــهــا من  قِـ
جــهــة أخــــرى. هـــذه الــجــهــات، وهــي 
أحزاب سياسية ونقابات وهيئات 
ــة  حـــقـــوقـــيـــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مــــدركــ
لــخــطــورة مــا يــجــري، ولــتــداعــيــاتــه 
الــســلــبــيــة عــلــيــهــا. هــنــاك الـــيـــوم ما 
للتصدّي  العريضة  الجبهة  يشبه 
الإنسان  حقوق  وانتهاكات  للقمع 
الــتــي تــطــالــهــا بــمــجــمــلــهــا. تجتمع 
هــذه الــقــوى أيــضــا فــي دفاعها عن 
إلى  ونــظــراً  الفلسطينية.  القضية 
عن  الناجمة  المستجدّة،  الأوضـــاع 
دخــــول الــنــظــام المــغــربــي فــي حلف 
عــســكــري مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
وتـــــحـــــت الـــــوصـــــايـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
فــإنــنــا نـــدخـــل مــرحــلــة جـــديـــدة من 
نــضــالــنــا مــن أجـــل نــصــرة القضية 
 
ّ
خط تحديد  ب 

ّ
تتطل الفلسطينية 

المشروع  فاصل واضح بين حلفاء 
للتطبيع  والمقاومين  الصهيوني، 

ي فلسطين".
ّ
مع محتل

النمط الجديد 

من القمع في 

المغرب هو تلفيق 

التهم للمناضلين 

والإعلاميين الأحرار

مقابلة

سيون أسيدون، أحد الرموز التاريخية البارزة للمعارضة الثورية الجذرية في المغرب الأقصى. الشاب الذي حلم بتغيير العالم 

كاً بثوابته المبدئية، وفي 
ّ

انطلاقاً من بلده، وقضى في سجونه أكثر من 12 عاماً بسبب نضاله السياسي، بقي متمس

مقاطعة  »حركة  تأسيس  في  أسيدون  ساهم  الصهيونية.  ومناهضة  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  متها 
ّ

مقد

ين لقرار النظام الملكي التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي 
ّ

إسرائيل في المغرب«، وهو اليوم في طليعة المتصد

ب عليه 
ّ

 للمغرب في التحالف العسكري الأميركي - الإسرائيلي - الخليجي، ستترت
ً

اعتبره، في مقابلة مع »الأخبار«، دخولا

مفاعيل في غاية الخطورة بالنسبة إلى الشعب المغربي وقواه المناضلة

سي »حركة مقاطعة إسرائيل« في المغرب 
ّ

أحد مؤس

دخل المغرب في الحلف 
ُ

●  التطبيع ي
العسكري الإسرائيلي - الأميركي - 

الخليجي 

●  التغلغل الصهيوني سيتعاظم 
في هذا البلد

●  الكيان العبري شريك مباشر في 
ة المغربية

ّ
قمع القوى الحي

أجراهاسيون أسيدون

وليد شرارة
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علي حيدر

تسارعت وتيرة الرسائل التي يتعمّد العدو 
اتجاه،  من  أكثر  في  توجيهها  الإسرائيلي 
على خلفية إدراكه حجم التطوّر في قدرات 
 إلى 

ً
حلف المقاومة، بــدءاً من إيــران وصــولا

حزب الله في لبنان والمقاومة في غزة، ولا 
 التحوّلات التي بدّدت رهاناته 

ّ
سيما في ظل

ــة. تـــأتـــي هـــــذه الـــرســـائـــل،  ــاحــ ـــي غـــيـــر ســ فـ
بالردّ على  أعقاب توعّد طهران  أيضاً، في 
اغتيال رئيس »مركز البحوث العلمية« في 
ومــع  زادة.  فــخــري  محسن  الـــدفـــاع،  وزارة 
أنــهــا تــهــدف إلــــى تــعــزيــز الـــــردع مـــن خــال 
إعـــان نــجــاح تــجــارب صــاروخــيــة، إلا أنها 
القرار  داخــل مؤسّسة  القلق  تعكس حجم 
الإسرائيلية من تطوّر القدرات الصاروخية 
لــدى »أعــدائــهــا«، ودخــولــهــا مــراحــل جديدة 
مـــع أجـــيـــال الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة والـــجـــوّالـــة 
ــا يــفــرض  ــو مـ والمـــســـيّـــرات الــهــجــومــيــة، وهــ
مستوى جهوزيّته  رفــع  العدو  على جيش 
للتعامل مع هذا المستوى من التهديد على 

أنه حقيقة قائمة.
الرسائل الإسرائيلية في سياقين:  وتندرج 
إلــى  يـــهـــدف  اســتــراتــيــجــي وظــــرفــــي. الأول 
ــيـــل فـــي الـــطـــريـــق إلــى  ــاء بــــأن إســـرائـ ــحــ الإيــ

ــدرات دفــاعــيــة تــحــاكــي المــســتــوى  ــ ــتـــاج قــ إنـ
الذي ظهر حتى الآن لدى إيران وحلفائها، 
ارتفاع  أن يتبعه  الــعــدو مــن  والـــذي يخشى 
في مستوى الجرأة على المبادرة العملانية 
من موقع الابتداء أو الردّ، ما سيضعه أمام 
خـــيـــارات مــفــصــلــيــة. وفـــي الــســيــاق الــثــانــي، 
تحاول تل أبيب ثني طهران عن الردّ، والقول 
لها إنها تستعدّ لمرحلة ما بعد الــردّ بالردّ 
المتدحرج. وفي هذا الإطــار تحديداً، يندرج 
ــن الإســرائــيــلــيــة  ــ ــدر عـــن وزارة الأمـ مـــا صــ
تــجــارب صاروخية  نــجــاح »سلسلة  حــول 
»الــتــاريــخــيــة«،  غــيــر مــســبــوقــة« وصــفــتــهــا بـــ
تهديدات متنوّعة  مة لمواجهة  وبأنها مصمَّ
ل استجابة 

ّ
يمث الطبقات  عبر نظام متعدّد 

لأحدث التهديدات الناشئة في المنطقة. 
ــبــيــان الإســرائــيــلــي ادّعـــــى أن الــصــواريــخ  ال
صواريخ  »اعتراض  من  نت 

ّ
تمك المعترِضة 

ــرات بــــا طــيــار  ــ ــ ــائ ــ ــخ كـــــــروز وطــ ــ ــ ــواري ــ وصــ
ــقـــة صـــواريـــخ دقـــيـــقـــة«. والـــافـــت في  ورشـ
التجارب الإسرائيلية أنها دائماً ما توصف 
»الناجحة والمفصلية«، ولا استثناءات في  بـ
هــذا المــجــال إلا مــا كــان صــارخــا ولا يمكن 
ل هذه التجارب وتباهي 

ّ
نفيه. مع ذلك، تشك

العدو بها أبلغ إقرار عملي بإخفاق رهانات 
واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب عــلــى قــطــع الــطــريــق 

عــلــى تــعــاظــم هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــهـــديـــدات، 
ومــنــع وصــولــه إلــى حلف المــقــاومــة. وتقول 
إن  العبرية  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة 
إيــران  استخدام  أعقاب  في  يأتي  الاختبار 
»كروز« وطائرات مسيّرة لمهاجمة منشآت 
كما  عــام.  قبل  السعودية  النفطية  »بقيق« 
تروي تقارير إسرائيلية أن طهران أرسلت 
صواريخ باليستية إلى حلفائها في العراق 
الطائرات   عــن 

ً
الله فضلا وســوريــا وحــزب 

بلا طيّار.
أيـــضـــا، تــؤكــد تــقــاريــر أخــــرى أكــثــر أهمية 
قــنــاعــة الــخــبــراء الإســرائــيــلــيــن بـــأن تــطــوّر 
قدرات حلف المقاومة سيتواصل في مسار 
»تحدّياً  ل 

ّ
يشك مــا  ونــوعــا،  كمّاً  تصاعدي 

ــثـــر خــــطــــورة عـــلـــى الأمــــن  اســتــراتــيــجــيــا أكـ
رت منه »جيروزاليم 

ّ
القومي«. وهذا ما حــذ

بـــوســـت« بــقــولــهــا إن »مــصــفــوفــة الــتــهــديــد 
تتغيّر، وبــن أعـــداء الــيــوم، إيـــران هــي العدو 
الإقــلــيــمــي الــرئــيــس لإســـرائـــيـــل بــصــواريــخ 
دة ومــتــعــدّدة«. مع 

ّ
وطــائــرات بــا طــيّــار معق

ذلـــك، يــجــد الــعــدو نفسه مــلــزمــا بــالانــكــفــاء 
التطور،  هــذا  لمــواجــهــة مفاعيل  الــدفــاع  إلــى 
ــا مــنــه أنـــه فــقــد الـــقـــدرة عــلــى إحباطه  ــ إدراكـ
عــبــر خـــيـــارات اســتــبــاقــيــة واســـعـــة، أو على 
بــأن الاستهدافات  أكثر قناعة   صــار 

ّ
الأقــل

الموضعية هنا وهناك قد تكون قادرة على 
ــاك المــســار الــتــطــوري، لــكــن لا  إبــطــاء أو إربــ
البعيد.  المـــدى  عــلــى  مفاعيلها  عــلــى  رهـــان 
وانــطــاقــا مما تــقــدّم، تعمل إســرائــيــل على 
والمتعدّد  ــد 

ّ
»المــعــق الــدفــاعــي  نظامها  تعزيز 

ــــذي يــحــاول أن يــواكــب تــطــوّر  الــطــبــقــات« ال
قدرات المقاومة.

 لحجم الــتــحــوّل الاســتــراتــيــجــي 
ٍّ

وفـــي تــجــل
وحجمها  الــتــهــديــدات  طبيعة  تــغــيّــر  جــــرّاء 
ــرت  ــحــــضــ ــتــ ومـــــــــداهـــــــــا الــــــجــــــغــــــرافــــــي، اســ
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« مـــا ســمّــتــه »الــنــمــط 
كان  الــذي  الإسرائيلية«  للحرب  التاريخي 
ــداء على  ــ أســـاســـا »عــلــى الأرض ضـــدّ الأعــ
ــول الــــحــــدود«، مـــن مـــعـــارك الـــدبـــابـــات في  طـ
الانتفاضة  إلى  والستينيات  الخمسينيات 
ــــحــــرب  »ال أن  إلـــــى  لــتــخــلــص   ،2000 عـــــام 
في  مقاتلين  بمطاردة  ق 

ّ
تتعل تعد  لم  اليوم 

المباني أو باستخدام الدبابات، بل بمواجهة 
الــــصــــواريــــخ الـــعـــالـــيـــة الــتــقــنــيــة والـــطـــائـــرات 
»التهديدات  الصحيفة:  وأضافت  المسيّرة«. 
الله 150  الحديثة ظهرت مع تخزين حزب 
ألف صــاروخ وقذيفة، فيما أظهرت الحرب 
للطائرات  القوقاز كيف يمكن  الأخيرة في 
غيّر الحرب، ولهذا يريد الجميع 

ُ
المسيّرة أن ت

فـــي المــنــطــقــة الآن الـــصـــواريـــخ ومــنــظــومــات 

الدفاع الصاروخي«. مع ذلك، بدت الصحيفة 
أكثر تشكيكاً في فعّالية هذه المنظومة لدى 
»إسرائيل  أن  فــرأت  العملاني،  الاستحقاق 
نــظــام دفــاعــي عالي  أهــــمّ مــجــمــوعــة  تمتلك 
العالم. لكن السؤال، كما  التقنية في تاريخ 
الـــحـــال دائـــمـــا، ســيــكــون كــيــف تــعــمــل هــذه 

الأنظمة في سيناريوات حقيقية«.
من جهة أخرى، سبق التجاربَ الصاروخية 
ة عسكرية لحرب 

ّ
تسريبُ جيش العدو خط

مقبلة مــع غــزة، فــي مــا يبدو أن الــهــدف منه 
الــضــغــط عــلــى فــصــائــل المــقــاومــة ومــحــاولــة 
تعزيز الردع الإسرائيلي عبر رفع المخاوف 
من تداعيات هذه الحرب، خاصة أن التسريب 
تــحــدّث عــن أن معركة مماثلة ســتــؤدي إلى 
مقتل ثلاثمئة فلسطيني يومياً، ما يعني أن 
الجيش عازم على ارتكاب مجازر مضاعفة 
وممّا  السابقة.  الــحــروب  عــن  المدنيين  بحق 
ــذا الــتــســريــب يـــأتـــي فـــي الــوقــت  يــلــفــت أن هــ
الــذي يسود فيه هــدوء ملحوظ فــي القطاع 
والمناطق المحيطة به، بل كانت تقديرات الأمن 
الإسرائيلي قد أفادت بأن احتمال التصعيد 
الفلسطينية ضئيل  المقاومة  العسكري مع 
 تواصل المحادثات بين 

ّ
جداً، خاصة في ظل

إسرائيل و»حماس« بوساطة مصرية حول 
تهدئة طويلة.

رات: نهاية النموذج الإسرائيلي
ّ

حرب الصواريخ والمسي

ّ
تحليل إخباري

كــذلــك، يــحــاول جيش الــعــدو، تحت رئاسة 
أفــيــف كــوخــافــي، تثبيت مــعــادلات جديدة 
ستحكم أيّ مواجهة مقبلة، وتبديد صورة 
الانــكــفــاء عــن الــتــوغــل الــبــري الــتــي وسمت 
الــجــيــش خــــال المـــواجـــهـــات الــســابــقــة مع 
القطاع. وعلى هذه الخلفية، يأتي ما نقلته 
تقارير إعلامية عبرية تقول إنه »بالإمكان 
تــحــقــيــق حــســم واضــــح وانــتــصــار مقابل 
حماس... مع أن احتلال القطاع أو السيطرة 
انهيار حكم  فــي  التسبّب  أو  مــجــدّداً  عليه 
حــمــاس لــيــس مــطــروحــا فــي هـــذه المــرحــلــة 
فــي ملعب المــــداولات، وذلــك بما يــتــاءم مع 
ــوع«.  ســيــاســة الــحــكــومــة فـــي هــــذا المــــوضــ
ــوال، يــبــدو واضــحــا أن جيش   الأحــ

ّ
فــي كــل

الـــعـــدو يـــهـــدف، فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــحــرب 
ــى تــبــديــد  ــ عــلــى الـــوعـــي الـــتـــي يــعــتــمــدهــا، إل
حرب  منذ  أداؤه  عكسها  التي  التصوّرات 
المتعدّدة مع غزة،  2006، مــروراً بالحروب 
ن من تعزيز ردعه، لكنه 

ّ
على أمل أن يتمك

يُقرّ باستمرار التعاظم في قدرات المقاومة 
فـــي غـــزة ولــبــنــان، كــمــا يـــواصـــل مساعيه 
مع  يتلاءم  بما  استعداداته  مستوى  لرفع 
ــســع 

ّ
الــتــهــديــدات المــتــنــوّعــة والمـــتـــطـــوّرة والمــت

المــقــاومــة  حــلــف  ســاحــات  ليشمل  نطاقها 
 إلى اليمن.

ً
كافة، وصولا

 وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ضيفاً في موسكو، أمس، حيث التقى نظيره الروسي، 
ّ

حل
د الوزير الروسي أن »نحن الآن في المراحل 

ّ
سيرغي لافروف. وفي أعقاب اللقاء الذي جمعهما، أك

الاقتصادي«،  للتعاون  شاملة  اتفاقية  من  النهائية  الصيغة  وضــع  على  العمل  إتمام  من  النهائية 
إلى سوريا كمساعدات إنسانية منذ بداية  القمح  ألف طن من  دت 100  بــاده »ورَّ أن  إلى  مشيراً 
ق 

ّ
عام 2020 وتعتزم تقديم المزيد«. ونقلت وكالة »إنترفاكس« عن لافروف قوله إنه »في ما يتعل

خذنا بالفعل قرارات مهمّة جداً في الأسابيع القليلة 
ّ
بأهداف إعادة بناء الاقتصاد السوري، فقد ات

الماضية من شأنها أن تحسّن بشكل ملحوظ قدرة سوريا على تنظيم هذا العمل بطريقة منهجية«. 
من جهته، أشار المقداد إلى أن »الهدف الاستراتيجي الرئيس هو المضي قدماً، بما بناه الرئيسان، 
د أن »الأميركيين، من خلال التهديد 

ّ
بشار الأسد وفلاديمير بوتين، في العلاقات بين البلدين«. وأك

بعدم السماح بإعادة إعمار سوريا، يوجّهون رسالة إلى الإرهابيين بمواصلة إرهابهم«، لافتاً إلى أن 
.»

ً
»اهتمام الولايات المتحدة الأكبر ينصبّ على تدمير سوريا إذا استطاعت لذلك سبيلا

)الأخبار(

 على جدول أعمال المقداد - لافروف
ّ
التعاون الاقتصادي

ــم »داعـــــــــــــــش«، وفــــــــي مـــقـــابـــلـــه  ــيـ ــظـ ــنـ تـ
ــذرّع به  ــتـ الـــتـــواجـــد الإيــــرانــــي الــــذي يـ
لإبقاء  ترامب  إدارة  مسؤولي  بعض 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي تــلــك المنطقة، 
إلــى عواقب قانون »قيصر«  وصــولًا 
ــا اقـــــتـــــرب مـــــن إتـــــمـــــام نــصــف  بــــعــــدمــ
عـــامـــه الأول فـــي الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، 
وانعكاساته على الحكومة والشعب 

السوريين من جهة أخرى.
الأميركي  السفير  طــرح  يــومــن،  قبل 
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تقرير

تركيا نحو تعزيز الصناعات العسكرية

 مصيبة إن 
ّ
أي

عاقبتنا أميركا!

ستها للصناعات 
ّ

 أن تكون العقوبات الأميركية المفروضة حديثاً على مؤس
ّ

أبت تركيا إل

ي الولايات المتحدة، عبر إسدال الستارة عن منظومتها الصاروخية 
ِّ

بة لتحد
َ

العسكرية مناس

إنها تضاهي بمواصفاتها »إس-400«  بنسبة 100%، والتي تقول  الصنع  ة 
ّ

»حصار« محلي

ز الصدع في العلاقات 
ِّ
ع أن يعز

َّ
توق

ُ
ة، وكذلك »باتريوت« الأميركية. الإعلان الذي ي

ّ
الروسي

أن  خصوصاً  العسكرية،  صناعاتها  مضاعفة  أنقرة  تأكيد  موازاة  في  جاء  البلدين،  بين 

ماً في 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

تأثير عقوبات واشنطن ومناوراتها يبقى »محدوداً«، ولن يثنيها عن المضي

تشغيل المنظومة الروسية

محمد نور الدين

إلــى خطوة  المتحدة  الــولايــات  انتقلت 
جــــديــــدة مـــفـــاجـــئـــة نـــســـبـــيـــا، بــفــرضــهــا 
عـــقـــوبـــات عــلــى مـــؤسّـــســـة الــصــنــاعــات 
رئيسها،  بشخص  التركية  العسكرية 
المسؤولين  من   

ٍّ
وكــل ديمير،  إسماعيل 

ألبير دنيز، وسرهات  فيها: مصطفى 
غنتش أوغلو، وفاروق يغيت. عقوباتٌ 
بدت مستهجَنة بالنسبة إلى الرئيس 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، ولا  الـــتـــركـــي، رجـ
ســيّــمــا أنـــهـــا تــســتــهــدف دولـــــة عــضــواً 
فـــي "حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي"، وهـــذه 
سابقة. لكن إردوغان ما لبث أن تحدّى 
واشنطن بقوله إن "عملنا على تطوير 
الـــصـــواريـــخ والـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
ســيــتــضــاعــف مـــرّتـــن"، مــعــتــبــراً الــقــرار 
الأميركي بمثابة اعتداء على الحقوق 

مع موافقة الأمم 

المتحدة على تعيين 

مبعوث جديد في الشرق 

فاً لنيكولاي 
َ
ل

َ
الأوسط خ

ملادينوف، يجد تور 

وينسلاند نفسه محاطاً 

ات 
ّ

بعدد من المهم

دات التي وعد بها 
ّ

والتعه

ه الفلسطينيين، ولا 
ُ

سابق

سيما بهدف المحافظة 
ّ

على حالة الهدوء الهش

السيادية لتركيا.
 عن العقوبات الأميركية 

َ
أعقب الكشف

 هــذا 
ُ
وتـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــان، إعــــــان

ــر تـــجـــربـــة مـــنـــظـــومـــة صـــواريـــخ  ــيــ الأخــ
"حصار- أ" )HİSAR-A( الطويلة المدى، 
أعلن  كما  الــطــائــرات.  والتي تستهدف 
ــي الــصــنــع مــئــة في 

ّ
أن الـــصـــاروخ مــحــل

المــئــة، أنــتــجــتــه مــؤسّــســتــا "أســيــلــســان" 
الرسميتان.  التركيتان  و"روكيتسان" 
افتقاده  بسبب  تجربته  ــرت 

ّ
تــأخ وقــد 

قطعاً أجنبية، تمّ تصنيعها لاحقاً في 
اليوم  في  أنقرة،  أتبعته   

ٌ
إعــان تركيا. 

التالي، بآخر تؤكّد فيه أنها على وشك 
اللمسات الأخيرة  الانــتــهــاء مــن وضــع 
عــلــى تــجــربــة صــــــاروخ "حـــصـــار - أو" 
)HISAR- U(، وهو نسخة مطوّرة من 
"إس- ي 

َ
أ"، ويــعــادل منظومت "حــصــار- 

الطائرات  يطال  إذ  و"بــاتــريــوت"،   "400

ــافــــات مـــرتـــفـــعـــة. وفــــــي هـــذا  عـــلـــى مــــســ
الإطــــار، يــقــول العقيد المــتــقــاعــد، أونــال 
أو"   - "حـــصـــار  ــواريــــخ  أتــــابــــاي، إن صــ
 منظومة "إس-

ّ
 لاحقاً محل

ّ
سوف تحل

400". لكن إلى حين اكتمال تصنيعها 
وتــجــربــتــهــا، ســتــبــقــى الــحــاجــة قــائــمــة 
ــيــــة. ويــعــتــبــر  ــــى الــــصــــواريــــخ الــــروســ إلـ
أ" هــي  ــار-  ــ ــــصـ "حـ تـــجـــربـــة  أن  ــاي  ــ ــابـ ــ أتـ
 العالم، على رغم إقراره 

ّ
رسالة إلى كل

بمحدودية تأثير العقوبات الأميركية. 
ويــقــول إن "عــدم وجــود قطع غيار في 
الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة يـــدفـــع بـــلـــداً مثل 
إلــى إيــجــاد حــلــول"، إذ إن "مثل  تركيا 
هـــذه الــعــقــوبــات تــســاعــد عــلــى تطوير 
مشيراً  التركية"،  العسكرية  الصناعة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــقـــوبـــات الـ ــى أن عـ ــ إلـ
الــســابــقــة عــلــى تــركــيــا بــســبــب قــبــرص 
لـــصـــنـــاعـــات  بـــــدايـــــة  ــــت  ــانـ ــ كـ  ،)1974(

د تركيا أنها على وشك تجربة 
ّ

تؤك

صاروخ »حصار - أو« الذي يعادل 

ي »إس-400« و»باتريوت«
َ
منظومت

د إردوغان أن تركيا ستضاعف تطوير الصواريخ والصناعات العسكرية )أ ف ب(
ّ

أك

ننكبّ  ينقصنا،  أن  يمكن  ومــا  شـــيء. 
ــــال شـــهـــريـــن إلـــى  عـــلـــيـــه ونـــنـــتـــجـــه خــ
ثلاثة. ومــا جــرى سيجعلنا أكثر قوّة 
وأكثر يقظة". وفي شأن منعه أو فرض 
شــروط على سفره إلــى أميركا، يلفت 
ديــمــيــر: "فــي الأســــاس، لا شــيء عندي 
فــي أمــيــركــا. كــل شــيء هنا فــي تركيا. 
لــقــد بــقــيــت ثــمــانــي إلـــى تــســع ســنــوات 
ــتــــي، ولــي  فـــي أمــيــركــا وأتــمــمــت دراســ
أصـــدقـــاء وعـــاقـــات شــخــصــيــة. ولــكــن 
إذا لم أذهــب، فــأيّ مصيبة! سأواصل 
علاقاتي الإنسانية، لكن عدم الذهاب 
ــا لـــيـــس مـــصـــيـــبـــة". وعـــن  ــيــــركــ إلــــــى أمــ
 فــي المــســتــقــبــل، يعتبر 

ّ
تـــصـــوّره لــلــحــل

"مرتبط بصواريخ إس-400،  الأمــر  أن 
ى عن هذه الصواريخ، 

ّ
ونحن لن نتخل

وهذا قرار سيادي. ولن نتنازل. ولغة 
ركّعنا، ونحن نريد أفضل 

ُ
التهديد لن ت

ق 
ّ
ــداً، وهـــذا متعل الــعــاقــات الــيــوم وغــ

الصحيفة  وتــذكــر  واشــنــطــن".  بسلوك 
أن ديمير يتربّع على رأس الصناعات 
الــعــســكــريــة مــنــذ ســــتّ ســــنــــوات، وفــي 
عــهــده ارتــفــع عــدد مــشــاريــع التصنيع 
من 300 إلى 700 مشروع. وقد أدرجت 
مــجــلــة "ديــفــنــس نــيــوز" ســبــع شــركــات 
ــل مـــئـــة شـــركـــة  ــــن أفــــضــ ــن بـ ــ تـــركـــيـــة مـ
تصنيع في العالم، بعدما كان عددها، 
ــعــتــبــر 

َ
ــوات، ثـــاثـــا. وت ــنــ قــبــل ثــــاث ســ

الولايات   
ّ

أنه ليس من حق الصحيفة 
المــتــحــدة فـــرض عــقــوبــات عــلــى تركيا، 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  أن  ولا سيما 
أوساكا  قمة  الماضية، في  السنة  قــال، 
 ،"

ّ
للدول العشرين، إن"الرجل على حق

 في شــراء "إس-
ّ

أي إن إردوغـــان محق
الــــولايــــات المــتــحــدة  400"، بــعــد رفــــض 

بيعه صواريخ "باتريوت".
ويـــــــرى مـــســـتـــشـــار إردوغــــــــــــان، يــاســن 
أقـــطـــاي، بـــــدوره، أن مــجــالات المــنــاورة 
ــام أمـــيـــركـــا تــضــيــق أكـــثـــر مـــع مـــرور  ــ أمـ
الــــزمــــن، لأن تـــركـــيـــا الـــقـــديـــمـــة انــتــهــت. 
هذه  بشدّة  يعارض  ترامب  إن  ويقول 
الـــعـــقـــوبـــات، ولــكــنــهــا ســتــســري لأنــهــا 
مـــرّت فــي مجلسَي الــنــواب والــشــيــوخ. 
ويضيف أن الولايات المتحدة هي التي 
سحبت منظومة "باتريوت" من تركيا، 
ورفضت أيضاً بيعها وبالمال، ما جعل 
إلى شراء  البلاد مكشوفة، واضطرّها 
بهذه  واشنطن،  أن  معتبراً  "إس-400"، 
وهي  نفسها،  تعاقب  إنما  العقوبات، 
ــزال تـــديـــر الــعــالــم بــعــقــلــيــة قــديــمــة  ــ لا تـ

تجعلها هي المتضرّرة قبل غيرها.
ويــقــول بــاريــش دوســتــر، فــي صحيفة 
ــتــــه، إنـــــــه لا  "جــــمــــهــــوريــــيــــت"، مـــــن جــــهــ
ــة لـــتـــركـــيـــا إلــــى  ـــيــ ــابـ ــجــ ــل الإيــ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــدن، ولا الأســــلــــوب المـــرن  ــايــ تـــرامـــب وبــ
تــجــاه أوروبــــــا، ولا تــطــبــيــع الــعــاقــات 
مــع إســرائــيــل، ولا الاســتــعــداد للحوار 
مــع الــيــونــان، أفـــادت فــي تغيير موقف 
واشــنــطــن مـــن فــــرض الــعــقــوبــات على 
ــدّد دوســـتـــر ســتــة أســبــاب  ــعـ ــرة. ويـ ــقـ أنـ

للموقف الأميركي:
بتعليقات  يدلون  الذين  غالبية  أن   -1
فـــي تــركــيــا حــــول أمـــيـــركـــا لا يــعــرفــون 
عبارة  أنها  ون 

ّ
يظن المتحدة.  الولايات 

مؤسّسات  توجد  بينما  الرئيس،  عــن 
الخارجية  وزارة  مثل  أخــرى  وهيئات 
ووزارة الــدفــاع والــكــونــغــرس والـــ"ســي 
وعالم  القوية  والبيروقراطية  إيــه"  آي 

ـــرة والإعـــام 
ّ
الأعــمــال والــلــوبــيــات المـــؤث

والأكاديميين.
2- أن بنية الدولة والمجتمع في أميركا 
لــيــســت مـــــوحّـــــدة. لـــكـــن فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة، فــــإن الــبــنــى المــؤسّــســاتــيــة 
تعمل بصورة قوية. لذلك، فالفرق بين 
الــجــمــهــوريــن والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن هو 
مثل الــفــرق بــن "كــوكــاكــولا" و"بيبسي 

كولا".
3- تـــمـــارس الــــولايــــات المــتــحــدة نــفــوذاً 
عــلــى تــركــيــا عــبــر أدوات مــتــعــدّدة. وإذ 
ظهر مشكلة معها، فإن هذه الأدوات 

َ
ت

ــي الـــضـــغـــط عــلــيــهــا.  ــ تـــفـــعـــل فـــعـــلـــهـــا فـ
مناقشة  تــجــري  أنـــقـــرة،  إلـــى  بالنسبة 
المشكلة، ومن بعدها يجري الانسجام 

مع الضغوط.
4- ارتباط السياسة التركية بالولايات 
المتحدة والإعجاب بها يعتبر ارتباطاً 
الشراكة  كثيرة جــداً:  والأمثلة  بنيوياً. 
فــي مــشــروع الــشــرق الأوســــط الكبير؛ 
لمحاولة  الحكومة  بذلته  الــذي  الجهد 
تــمــريــر مــذكّــرة الأول مــن آذار/ مــارس 
ردّ  إبــــــــداء  ــدم  ــ عــ الــــبــــرلمــــان؛  فــــي   2003

ــود أمـــيـــركـــيـــن  ــنــ فـــعـــل عـــلـــى وضــــــع جــ
ــراك في  أكــيــاســا على رؤوس جــنــود أتـ
لمــســعــود  الــــدعــــم  2003؛  الــســلــيــمــانــيــة 
السياسات  في  والانسجام  الــبــارزانــي 
فــــي ســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا؛ إطــــاحــــة رؤوف 

دنكتاش في قبرص.
5- لكن مدّ اليد للإمبريالية الأميركية 
ات، 

ّ
يُــفِــد تركيا فــي كثير مــن المحط لــم 

والانفتاح  أرمينيا  الانفتاح على  مثل 
على الأكراد ودعم "الربيع العربي". لم 
ينفع كــل هــذا لــدى واشــنــطــن، ودفعت 

أنقرة ثمناً باهظاً لذلك.
6- المـــشـــكـــات بـــن تــركــيــا والــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــــنــــــيــــــويــــــة. مـــــــــن رســــــالــــــة 
ــــى إيــنــونــو  جـــونـــســـون الـــتـــهـــديـــديـــة إلـ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــيـــات، ودعــــــــم الـ ــنـ ــيـ ــتـ ــي الـــسـ ــ فـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــدة لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ ــحــ ــتــ المــ
والتدخل  "جوبيتر"،  وأزمــة صــواريــخ 
وأزمــة  قــبــرص،  فــي  التركي  العسكري 
الــراهــب بــرونــســون وأكــثــر مــن أربعين 
قضية أخرى. وفي حال لم تؤخذ بعين 
الاعتبار أولويات ومصالح وتوقعات 
وتــعــريــف الــتــهــديــدات لــكــا الــطــرفــن، 
ــخــذ لــن تكون 

ّ
ــت

ُ
فـــإن الــخــطــوات الــتــي ت

ــــك، مــســألــة  نــاجــحــة. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلـ
الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة عــلــى الــصــنــاعــات 
العسكرية التركية. إذ، وللمرّة الأولى، 
ــســــاح الأمــــيــــركــــي عــلــى  مـــنـــذ حـــظـــر الــ
الـــولايـــات  تـــفـــرض  ــام 1975،  عــ تــركــيــا 

المتحدة عقوبات.
أمّــــا مــواجــهــة هــــذه الــعــقــوبــات، يختم 
ــكـــون، كـــمـــا أراد  ــتـ ــاريــــش دوســــتــــر، فـ بــ
أتاتورك، بتعزيز الجبهة الداخلية من 
طــريــق إعـــاء ســقــف الــعــلــم والصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــربــيــة والــقــانــون 

والديموقراطية.
في المحصّلة، تبدو العقوبات الأميركية 
مـــــجـــــرّد رســـــالـــــة روتــــيــــنــــيــــة أمـــيـــركـــيـــة 
لعدم   

ّ
الأقـــل على  تركيا،  للضغط على 

وحتى  "إس-400".  صـــواريـــخ  تشغيل 
ــبــع الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، 

ّ
لــو ات

ــدّداً  ــثـــر تـــشـ ــدن، ســـيـــاســـات أكـ ــايــ جــــو بــ
تــجــاه تــركــيــا، فـــإن رغــبــة "حــلــف شمال 
الأطلسي" في الاحتفاظ بهذه الأخيرة 
العلاقات  في صفوفه، وعــدم تعريض 
الــداخــلــيــة "الأطــلــســيــة" لمــشــكــات تؤثر 
على دوره العالمي، سيحدّ من خطوات 
واشــنــطــن المــســتــقــبــلــيــة، ويــأخــذهــا في 
اتــجــاه أن تكون مــجــرّد رســائــل وعض 

أصابع وشدّ حبال.

غزة ــ رجب المدهون 

لقي جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي السابق 
ُ
ت

إلى الشرق الأوسط، البلغاري نيكولاي 
ملادينوف، في فلسطين، بعدما حظيت 
وإسرائيلي عموماً،  فلسطيني  برضى 
تور  النرويجي  فه 

َ
ل

َ
خ على  كبيراً   

ً
ثقلا

ــيـــرة الـــســـلـــف، تـــرى  ويـــنـــســـانـــد. فــــي سـ
ستكمل، 

ُ
الفصائل في غزة أن جهوده لم ت

لــم يــفِ مــاديــنــوف بكامل تعهّداته،  إذ 
وسّط 

َ
وخاصة تفاهمات التهدئة التي ت

بل  والقطريين،  المصريين  بــجــوار  فيها 
دعم  عاتقه تجنيد  على  قــد حمل  كـــان 
مالي واقتصادي لمصلحة مشاريع في 
ذ منه سوى 

ّ
قطاع غزة، الأمر الذي لم يُنف

القليل. فتلك التعهّدات، التي يُفترض أن 

غزة ــ رجب المدهون

يـــواصـــل الـــعـــدو الإســرائــيــلــي اســتــغــال 
ـــق بـــقـــطـــاع غــــــزة وحـــالـــة 

ّ
ــل ــا يـــتـــعـ ــ  مـ

ّ
كــــــل

وأخيراً  والمعيشية  الاقتصادية  سكّانه 
 المقاومة في ملف جنوده 

ّ
الصحية ليبتز

الأســرى لديها، وآخــر ذلك ربطه إدخال 
فــيــروس »كـــورونـــا« المستجدّ  لــقــاحــات 
الــجــنــود، مخالفاً  بقضية  الــقــطــاع  إلـــى 
ــذلــــك أدنـــــــى الالـــــتـــــزامـــــات المـــنـــصـــوص  بــ
عليها فــي الــقــانــون الــدولــي وحــتــى في 
ع 

ّ
وق

ُ
»بروتوكول باريس الاقتصادي« الم

ــام 1994.  مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــ
ــتــــال أعـــطـــى مــوافــقــة  والــــافــــت أن الاحــ
عــلــى تــحــويــل أربــعــة مــايــن جــرعــة من 
ــي إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــروســ الـــلـــقـــاح الــ
فـــي وقــــت رفــــض فــيــه إعـــطـــاءه لــســكــانــه 
»لأسباب صحية«، علماً أن »بروتوكول 
ــاريـــــس« يــمــنــع إدخــــــــال الأدويـــــــــة إلـــى  ــ بـ
»المناطق الفلسطينية« إلا بعد »اجتياز 
اختبارات عملية في إسرائيل« وإجازة 

استخدامها لديها. 
وفــــي الأيّـــــــام الأخــــيــــرة، عُـــقـــدت لـــقـــاءات 
بــن مــســؤولــن فــي رام الــلــه ونــظــرائــهــم 
الإســرائــيــلــيــن لــلــتــبــاحــث حــــول إدخــــال 
الــلــقــاحــات إلــــى مــنــاطــق الــســلــطــة، لكن 
 الــلــقــاءات لــلــضــرب على 

ّ
الــعــدو اســتــغــل

أكـــثـــر مــــن وتـــــر خـــاصـــة مـــلـــف الــجــنــود 
ــه فـــي الـــوقـــت نفسه  ــدائـ الأســــــرى، مـــع إبـ
ــال الـــلـــقـــاحـــات، لكن  ــ المـــوافـــقـــة عــلــى إدخــ
ــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد. هـــذا  ــة عـ ــيــ الــــروســ

مات حقوق 
ّ
 عدداً من منظ

ّ
القرار استفز

الإنــــســــان بـــمـــا فــيــهــا »أطــــبــــاء مــــن أجـــل 
ــان« الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ

وأن  الــدولــي،  للقانون  أنــه مخالف  رأت 
المسؤولية  تتحمّل  تــزال(  )لا  »إسرائيل 
ــة والإنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــاقــ الـــقـــضـــائـــيـــة والأخــ
تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن بــصــفــتــهــا سلطة 
مة 

ّ
الاحتلال«. وجاء في رسالة هذه المنظ

لزم إسرائيل 
ُ
أن »اتفاقية جنيف الرابعة ت

تطبيق واستخدام الوسائل الضرورية 
ـــي الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة فــي 

ّ
لـــوقـــف تـــفـــش

المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة«. كــمــا دعــــت إلــــى أن 
نفسه  هــو  للفلسطينيين  الــلــقــاح  يــكــون 
الــــذي اجــتــاز الاخـــتـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 

وسيُحقن به الإسرائيليون.
ولم تتوقف سلطات الاحتلال عند هذا 
الـــحـــدّ، بـــل خـــال الــلــقــاء بـــن مــســؤولــن 
ــــــــــــي الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

َ
ــي وزارت ــ فـ

 »منسق 
ّ
والإســرائــيــلــيــة قــبــل أيــــام، حـــث

ــي الأراضـــــــــــي  ــ ــ ــة فـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
المحتلة«، اللواء كميل أبو ركن، السلطة 
على »عــدم الــتــردّد، والإســـراع فــي شــراء 
العبرية،  »كـــان«  لقناة  وطبقاً  الــلــقــاح«. 
ــلـــى رغــــم أنــــه لا يُـــعـــرف مـــا إذا كــان  وعـ
هناك قرار لدى إسرائيل بنقل لقاحات 
خاصة بها إلى السلطة، تقول »مصادر 
دولية« إن تل أبيب لن تكون عقبة أمام 
نــقــل الـــتـــبـــرّعـــات بــالــلــقــاح مـــن الـــخـــارج 
إلــى الضفة والــقــطــاع. وفــي هــذا الإطــار، 
بــلــغــت رام الــلــه، تــل أبــيــب، أنــهــا بصدد 

َ
أ

الفلسطينيين  مــن  لــــ%60  اللقاح  إعــطــاء 
ــال فــي  ــ ــفـ ــ ـــاه الـــشـــبـــان والأطـ

ّ
إذ لــــن يـــتـــلـــق

المرحلة الأولــى، مضيفة أنها ستحصل 
مـــن منظمة  الـــلـــقـــاحـــات  ــن  مـ عــلــى %20 
دولية تحمل اسم »كوباكس«، ستكون 
مــخــصّــصــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة وهــيــئــات 
الـــطـــوارئ والــســكّــان المــعــرّضــن للخطر 
بمن في ذلك كبار السن والمرضى، لكن 
التبرّع لن تكون قبل  الموافقة على هــذا 

نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ــزة ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً  ــ وتــشــهــد الــضــفــة وغـ
عدّ 

ُ
جــدّاً في الإصــابــات بالفيروس، إذ ت

الموجة الحالية هي الكبرى مقارنة بما 
الإصابات  نسبة  تعدّت  بعدما  سبقها، 
الإيجابية فــي غــزة وحــدهــا قــرابــة %50 
ــفـــحـــوص الـــتـــي تــجــريــهــا  مــــن مــجــمــل الـ
 

ٍّ
تــفــش ــى  ــ إلـ يــشــيــر  ــا  مــ الـــصـــحـــة،  وزارة 
القطاع  واسع وكبير جداً، فيما يعاني 
ة فــي الإمــكــانــات المــادّيــة 

ّ
الصحي مــن قل

والبشرية للتعامل مع الجائحة.

 للمقاومة: لقاحات »كورونا« مقابل الجنود الأسرىبين مبعوثَين أمميين: غزة »تأكل« الوعود
ّ

ابتزاز إسرائيلي

فلسطين

يتابعها ويــنــســانــد، اصــطــدمــت مـــراراً 
الموافقات  وتأخيره  الاحتلال  بمماطلة 
على المشاريع الكبيرة التي من شأنها 
إحـــــداث تــغــيــيــرات حقيقية فـــي الــواقــع 
الإنــســانــي والاقــتــصــادي لــغــزة، وأخــيــراً 
 الــجــنــود 

ّ
 شـــيء بــإنــهــاء مــلــف

ّ
ــل بــربــط كـ

الأسرى.
الجديد نفسه بحاجة  المبعوث  سيجد 
فــي غــزة،  الفلسطينيين  إلــى كسب ثقة 
وخاصة »حماس« التي رفــض قائدها 
الــقــطــاع، يحيى الــســنــوار، مقابلته  فــي 
فــي شــبــاط/ فبراير 2019، حينما جاء 
في  للسلام  الــنــرويــج  »مبعوث  بصفته 
ــك عــلــى خلفية  ــ الـــشـــرق الأوســـــــط«، وذلـ
تقييم ســابــق لــه يفيد بــأنــه غير جــدّي 
ولا قــدرة لديه على تحقيق أيّ اختراق 
مــع الاحـــتـــال. وخــــال الأعـــــوام الأربــعــة 
الماضية، أجرى وينسلاند لقاءات عدّة 
في غزة ورام الله وفلسطين الـ 48، لكن 
من دون أيّ نتيجة، مع أنه حمل سابقاً 
ــن الاتـــحـــاد  ــوّراً مــ ــ ــــصـ ــــاس« تـ ــمـ ــ إلـــــى »حـ
الأوروبي للتهدئة قبل أن يعرقله العدو. 
قــد تــكــون الــنــظــرة السلبية إلـــى الــرجــل 
مــرتــبــطــة بــمــاضــيــه، وخـــاصـــة أنـــه عمل 
مــســتــشــاراً لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي الأســبــق 
في الشرق الأوسط، تيري رود ــ لارسن، 
الــذي تعرّض لانتقادات واسعة بسبب 
قة 

ّ
ــات المتعل

ّ
تــحــيّــزه لــاحــتــال فــي المــلــف

بــفــلــســطــن ولـــبـــنـــان وتــقــديــمــه تــقــاريــر 
غير موضوعية مثل ما أورده في شأن 
انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين 

خلال الانتفاضة الثانية.
)مـــوالـــيـــد 1952(  وحـــصـــل ويـــنـــســـانـــد 
عــلــى درجـــــة المــاجــســتــيــر فـــي الـــاهـــوت 
في كلية أوســلــو، وبــدأ عمله عــام 1984 
فــي خارجية بـــاده، ثــمّ فــي 1992 جرى 
»الحركة الأوروبية  تعيينه أميناً عاماً لـ
فـــي الـــنـــرويـــج«. وبــعــد الاســتــفــتــاء على 
عــضــويــة بــــاده فـــي الاتـــحـــاد، عـــاد إلــى 
»الــخــارجــيــة« عـــام 1995، ثـــمّ فــي 1996 
ــ  صــار مستشاراً لوزير التخطيط رود 
لارسن، وعندما استقال الأخير عاد إلى 
الخارجية مجدداً. وفي منتصف 2011 
عُيّ سفيراً لدى القاهرة قبل أن يصير 
ــام مــبــعــوثــا نـــرويـــجـــيـــا لــلــســام  ــ بـــعـــد عـ
فــــي لـــيـــبـــيـــا. كـــمـــا أن نــــظــــرة »حــــمــــاس« 
السلبية إليه مرتبطة بكونه مستشاراً 
الشرق  إلى  الرباعية«  »اللجنة  لمبعوث 

الأوسط، توني بلير، بين 2007 و2008، 
حــن تــعــرّضــت الــحــركــة لمقاطعة دولية 
الــحــكــومــة بعد  وحــصــار عــنــد تأليفها 
ــذاك حـــرّض  ــ فـــوزهـــا بــالانــتــخــابــات، وآنــ

بلير عليها.
غيّرت منذ 13 عاماً، فإن 

َ
مع أن الوقائع ت

مهمّة المبعوث الجديد ستبقى صعبة 
ــه عــمــل مستشاراً  ــزة. لــكــن بــمــا أنـ فــي غــ
وزاريــا في السفارة النرويجية لدى تل 
أبيب، ورئيساً لمكتب التمثيل النرويجي 
ــة أفــضــل  ــلــــه، ســيــجــد فـــرصـ ــــدى رام الــ لـ
للسير في التقريب بين السلطة والعدو، 
وخاصة مع اندفاعة الأولــى إلى مسار 
الــتــســويــة أخــــيــــراً. كــمــا أن لــويــنــســانــد 
ــتــــكــــررة مــع  ــاءات كـــثـــيـــرة ومــ ــ ــقـ ــ ــرى لـ ــ ــ أجـ
مــســؤولــي الــســلــطــة وخـــاصـــة رئيسها 
محمود عباس، ورئيس الــوزراء محمد 
اشــتــيــة، فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وتــحــديــداً 
بعد إعلان »صفقة القرن« وخطة »ضمّ 

الضفة«.
الاحــتــال  ينتظر  المــقــابــلــة،  الجهة  على 
مــواقــف ويــنــســانــد بــوصــفــه الوظيفي 
أن  أن تل أبيب سبق  الجديد، وخاصة 
انــتــقــدت سلفه مــاديــنــوف فــي مــواقــف 
عدّة؛ منها رفض الأخير في تصريحاته 
لــاســتــيــطــان فــي الــضــفــة وأيــضــا خطة 
 

ّ
»حــل »الـــضـــمّ«، وتـــكـــراره أنـــه متمسّك بـــ
الــدولــتــن«، وحديثه دائــمــا عــن الوضع 
لغزة،  الإسرائيلي  الإنساني والحصار 
علماً بأنه بتجربته في أصعب مناطق 
الشرق الأوســط لخمس سنوات ينتقل 

ــفــا 
َ
ــل

َ
الآن مــبــعــوثــا خــاصــا إلـــى لــيــبــيــا خ

لــغــســان ســامــة الـــذي تــنــحّــى فــي آذار/ 
مــــــارس المــــاضــــي. ويـــنـــهـــي الــتــعــيــيــنــان 
ــدان، ويـــنـــســـانـــد فـــــي الـــشـــرق  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الأوسط وملادينوف في ليبيا، شهوراً 
من المشاحنات التي أشعلتها الجهود 
الأميركية لتقسيم الــدور في ليبيا كي 
للأمم  السياسية  البعثة  يدير شخص 
ويركّز آخر على الوساطة في الصراع، 
إلــــى أن وافــــق مــجــلــس الأمــــن عــلــى هــذا 
ــراح فـــي أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر، فيما  ــتــ الاقــ
امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ــعـــنّ عـــلـــى مـــاديـــنـــوف اســتــكــمــال  ــتـ ويـ
جــــهــــود المـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة بـــالإنـــابـــة، 
ستيفاني ويــلــيــامــز، الــتــي أفــضــت إلــى 
اتــفــاق على إجـــراء انتخابات فــي ليبيا 
 ،2021 ديـــســـمـــبـــر  الأول/  كــــانــــون  فــــي 
ــم تــعــرّض هـــذا الاتـــفـــاق لخطر  عــلــى رغـ
)مواليد  الجديد  وللمبعوث  الانــهــيــار. 
1972( تاريخ دبلوماسي وأممي طويل، 
عــلــمــا بــــأنــــه حــــاصــــل عـــلـــى مــاجــســتــيــر 
فـــي »كينغ  الـــحـــرب  فـــي دراســــــات  آداب 
ــنــــدن، ومــاجــســتــيــر فــي  كــــولــــدج« فــــي لــ
العلاقات الدولية في جامعة الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي والـــعـــالمـــي فــــي صـــوفـــيـــا. كما 
ســبــق أن شــغــل مــنــصــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
وكذلك  و2010،   2009 بــن  بلغاريا  فــي 
و2013،   2010 بـــن  الــخــارجــيــة  حقيبة 
 من 

ّ
وكان ضمن الوفد الأوروبي إلى كل

ى مناصب 
ّ
العراق وأفغانستان، كما تول

في قطاعات أخرى؛ منها البنك الدولي.

عــســكــريــة وصــلــت الــيــوم إلـــى مــا نحن 
ــه. ويـــعـــتـــقـــد أتـــــابـــــاي أن أمـــيـــركـــا  ــيـ ــلـ عـ
وأوروبـــــــا تــســتــهــدفــان، مـــن وراء هــذه 
التركي في المنطقة،  "الــدور  العقوبات، 
من ليبيا وشرق المتوسط إلى العراق 
وســوريــا والــبــحــر الأســــود والــقــوقــاز"، 
إذ يرى أنهما "منزعجتان من التدخل 

الــتــركــي فــي مــنــاطــق حــــزام الــنــار هــذا، 
أهدافهما  أمــام  تركيا عقبة  وتعتبران 
كما  الأمــيــركــيــون  هــنــا.  الاستراتيجية 
ــك". أمّـــا  ــ ــــون يـــعـــبّـــرون عـــن ذلــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــلـــســـي"، فــقــد أعـــرب  "حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
أمــيــنــه الـــعـــام، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، عن 
إلى  الــطــرفــن  داعــيــا  للعقوبات،  أســفــه 

. لــكــنــه ذكّــــر بــأن 
ّ

الــبــحــث عــن طـــرق حــــل
لا  "إس-400"  إن  لــتــركــيــا  قــــال  الــحــلــف 
تنسجم مع الأنظمة التي يستخدمها 

"الناتو".
لـــكـــن مـــــــاذا يــــقــــول إســـمـــاعـــيـــل ديــمــيــر 
نــفــســه؟ فـــي حــــوار مـــع صــحــيــفــة "يــنــي 
ر بمثل 

ّ
كرّر أننا لن نتأث

ُ
شفق"، يقول: "أ

 مصمّمون 
ً
هذه العقوبات. ونحن فعلا

ــن تـــأثـــيـــر فــي  ــ ــان مِـ ــ عـــلـــى ذلــــــك. وإذا كـ
بــعــض المـــجـــالات، فــهــذا ســيــكــون خيراً 
لــنــا، ويُــمــكّــنــنــا مــن الــتــنــبّــه لــلــثــغــرات". 
ويشير، في هذا السياق، إلى أن تركيا 
مــنــشــأ  ذات  قـــطـــعـــة  أيّ  تـــســـتـــورد  "لا 
علينا  يتغيّر  لن  لنا.  ومهمّة  أميركي 

ب أكثر بوينسلاند )يسار( )الأخبار(
ّ

سبق أن انتقد العدو ملادينوف )يمين( فيما يتوقع أن يرح

سبق أن رفض

قائد »حماس«

مقابلة المبعوث 

الأممي الجديد

يريد العدو السماح حصراً بدخول اللقاح الروسي إلى غزة دون غيره )أ ف ب(

يخالف العدو

أدنى الالتزامات 

المنصوص عليها في 

القانون الدولي



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لمعملي  تدقيق  تقرير  ــداد  لإعـ الــعــروض 
المجموعات البخارية ومعملي المحركات 
الــعــكــســيــة فـــي مــعــمــلــي الـــــذوق والــجــيــة، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/3715 تاريخ 2020/6/5، قد مددت 
عند   2021/1/22 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ ــهــــربــ كــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الأحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 

الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه.

بيروت في 2020/12/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1225

إعلان 
ــيــــروت يــعــلــن عــن  إن مـــحـــافـــظ مـــديـــنـــة بــ
وضع جداول التكليف الأساسية للرسم 
الــبــلــدي عــلــى الــقــيــمــة الــتــأجــيــريــة ورســم 
ــة عــــن عـــام  ــ ــفـ ــ ــاريـــر والأرصـ ــجـ صـــيـــانـــة المـ
2020 إضـــافـــة إلــــى الــــجــــداول الإضــافــيــة 
العقارية  المناطق  كافة  فــي  والتكميلية 

في مدينة بيروت. 
كما يلفت النظر إلى أنه:

مــن قانون  المـــادة 106   بنص 
ً
أولًا: عــمــا

عــلــى   ،88/60 رقــــــم  الـــبـــلـــديـــة  الـــــرســـــوم 
المكلفين أن يبادروا إلى تسديد الرسوم 
شهرين  خــال  عليهم  المتوجبة  البلدية 
ــــان فـــي عــدد  ــذا الإعــ مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــ
الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 

.2020/12/17
 بنص المادة 109 من القانون 

ً
ثانياً: عملا

88/60، تــفــرض غــرامــة تــأخــيــر وقــدرهــا 
2% إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير عن 
المبالغ التي لم تسدّد ضمن المهلة المشار 

إليها أعلاه.
ثــالــثــا: تــســدد الـــرســـوم إلـــى جــبــاة دائـــرة 
ــــى صــنــاديــق  تــحــصــيــل الــــــــــواردات أو إلـ

الدائرة في مركز البلدية.
العنوان: مبنى بلدية بيروت العقار رقم 
243 مــرفــأ خــلــف جـــريـــدة الــنــهــار شـــارع 

الأورغواي.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2020 
القاضي مروان عبود 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 1172

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــــو حــــمــــدان وكــيــل  طـــلـــب كـــامـــل جــمــيــل أبـ
أيــوب علي أبــو حمدان سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 824 غريفة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية لمالكي 
العقار /1763/ البترون »اكوالاند« 

يتشرف رئيس جمعية مالكي العقار رقم 
العقارية،  الــبــتــرون  منطقة  مــن   /1763/
بـــدعـــوة المــالــكــن الـــكـــرام لــلــمــشــاركــة في 
الجمعية العمومية العادية التي ستعقد 
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
الــثــاثــاء المــوافــق فــي الــثــانــي والعشرين 
مــن شــهــر كــانــون الاول مــن الــعــام 2020 
في مركز الجمعية، وذلك لمناقشة الأمور 

المدرجة على جدول الأعمال الآتي: 
ــة  ــابـــات ومــــوازنــ - المـــصـــادقـــة عـــلـــى حـــسـ

الجمعية. 
الجمعية ومجلس  رئــيــس  ذمـــة  إبــــراء   -

إدارة الجمعية.
نــرجــو مــن المــالــكــن الــكــرام الــحــضــور في 

الموعد المحدد. 
البترون في 2020/12/16

رئيس جمعية المالكين 
الشيخ ابراهيم أبو عياش 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
بتاريخ 2020/12/15  تقرر   2020/12/7
 US AGRISEEDS MIDDLE حل شركة
 EAST & NORTH AFRICA S.A.L
رئــيــس مــجــلــس ادارتــــهــــا مــديــرهــا داود 
طــــربــــيــــه وشــــطــــب قــــيــــدهــــا مـــــن الـــســـجـــل 
الرقم  التجاري حيث هي مسجلة تحت 
وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا  ورقـــــم   1011891

المالية 2242441. 

اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
ــرجــــع: مــحــكــمــة شــمــســطــار الــشــرعــيــة  المــ

الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة شمسطار 
الشرعية الجعفرية إلى حكمت علي حمود 
الدعوى  بناءً على  الاقامة  المجهول محل 
الديراني  مــن حــيــاة حسين  المقامة ضــدك 
موضوع نفقة زوجية وتقرر موعد النظر 
فيها يوم الاربعاء في 2021/1/13 فيجب 
حضورك في الموعد المعين أو إرسال وكيل 
رسمي عنك وفي حال تخلفك يجري في 
حــقــك الايـــجـــاب الــشــرعــي وكـــل تــبــلــيــغ لك 
المحكمة  بــاب  على  القطعي  الحكم  حتى 

يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية 
محمد الحاج دياب 

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
القاضي  برئاسة  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
ــام المـــرتـــضـــى تـــدعـــو المــدعــى  مــحــمــد وســـ
عليه الــكــونــتــوار الــوطــنــي بــواســطــة من 
يُمثله لتبلغ أوراق الدعوى 2019/9113 
المقدمة من المدعي محمد سعيد بركات 
ــة الــــى اصــــــدار الــحــكــم بــســقــوط  ــيـ ــرامـ والـ
الدين وشطب اشارة التأمين يومي 426 
وتخفيض  تــأمــن   1967/5/23 تـــاريـــخ 
ــل الــعــقــار  ــامـ ــأمـــن الـــحـــصـــة المـــؤمـــنـــة كـ تـ
ــــف شـــهـــادة  ــتـــأمـــن ثـــانـــيـــة وصـ درجــــــة الـ
التأمين  الــتــأمــن نظم سند وصــف عقد 
التأمين بجانبه  تخفيض تأمين خفض 
التخفيض  بــعــد  الــتــأمــن  فــأصــبــح  مبلغ 
الـــعـــقـــد  بــــمــــوجــــب  /2250/ل.ل.  ــلـــغ  ــبـ مـ
حسب  حق  الاستحصال  تاريخ  بملفه( 
شروط العقد الدائن: الكونتوار الوطني 
المدعي  ش.م.ل.  المــالــي  الوطني  للتوفير 
محمد سعيد بركات قيمة التأمين 2250 
الــفــان ومــئــتــان وخمسون  لبنانية  لــيــرة 
ليرة لبنانية فقط لا غير بفائدة 512 % 

عن العقار 1970 الجيه. 
ــن يــمــثــل المـــدعـــى عليه  يــجــب حـــضـــور مَــ
الكونتوار الوطني لتبلغ أوراق الدعوى 
في قلم هذه المحكمة خلال مهلة عشرين 
تــاريــخ النشر وإلا فكل تبليغ  يــومــا مــن 
لــكــم فــي قــلــم المحكمة ولــصــقــا عــلــى بــاب 

ردهتها يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــاطــــف مـــحـــمـــد صـــبـــحـــي جــمــعــة  ــلـــب عــ طـ
بــالاصــالــة عـــن نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع 
الــعــقــار 1009  مــن  المقسمين 42 و43  فــي 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلبت رانيا محمد سعيد ملك سند بدل 
ضائع في العقار 746 مقسم 23 بساتين 

الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
بالاصالة  غانم  الستار  عبد  وليد  طلب 
عــن نفسه ســنــد بـــدل ضــائــع فــي العقار 

612 سير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
فــــاروق محمد جهير سند  أحــمــد  طــلــب 
تمليك بدل ضائع للعقار 2120 قسم 26 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب فــاروق علي الشامي بالاصالة عن 
نفسه سندي بدل ضائع في العقار 588 

مقسم 8 و9 بلوك B مراح السريج. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ
تــدعــو وزارة المــالــيــة - مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة - مــديــريــة الـــــواردات - دائــــرة التشريع 
ومتابعة الاعتراضات – قسم العلاقات الضريبية الدولية، المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – 
مبنى وزارة المالية – بلوك A – الطابق الخامس لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل 
 
ً
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 
هذ الاعلام على الموقع الالكتروني.

http://www.finance.gov.lb

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 Delta Credit LLC 3702660 RR180183912LB 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1223

الجمعة  18  كانون الأول  2020  العدد  4227الجمعة  18  كانون الأول  2020  العدد  4227

للبيع عقارين بمساحة 17,200 م.م 
 ،G1 الـــقـــبـــة/ الـــشـــويـــفـــات، صــنــاعــي
يــحــتــوي عــلــى خمسة مــســتــودعــات 
لـــاســـتـــعـــام  م.م   8000 بـــمـــســـاحـــة 

03/825807

◄ للبيع  ►

◄ مبوب  ►

التسعير  لقسم  مــســاعــدة  مطلوب 
ــن ٣_٥ ســـنـــوات  ــ مـ لـــديـــهـــا خــــبــــرة 

للمراجعة الاتصال على الرقم
01/٤٥٥٠٠٠

ــيـــة على  الـــذاتـ الـــســـيـــرة  او إرســــــال 
البريد الإلكتروني

lebanonjob2015@gmail.com

◄ مطلوب  ►

نتائج اللوتو اللبناني 

891216223113

ــــس ســـحـــب الـــلـــوتـــو  رجـــــــرى مــــســــاء أمــ
اللبناني للإصدار الرقم 1867 وجاءت 

النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 8 - 9 - 12 - 16 - 22 - 

31 الرقم الإضافي: 13
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(: 

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: 114,653,275 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة:  شبكة واحدة
- الــــجــــائــــزة الإفـــــــراديـــــــة لـــكـــل شــبــكــة: 

114,653,275 ل.ل.
ــام  ¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة )خــمــســة أرقـ

مطابقة(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية: 62,482,950 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 35 شبكة    
لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

1,785,227 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة حــســب  ــيــ ــالــ ــمــ ــــز الإجــ ــــوائـ ــــجـ ــيـــمـــة الـ قـ
المرتبة: 62,482,950 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,438 شبكة.
لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

43,451 ل.ل.
ــام  ــة أرقـ ــاث ¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة )ث

مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: 166,520,000 ل.ل.

 20,815 ــة:  ــرابــــحــ الــ الـــشـــبـــكـــات  ــدد  ــ عـ  -
شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.
ــبــــة  ــلــــمــــرتــ لــ المــــــتــــــراكــــــمــــــة  المـــــــبـــــــالـــــــغ   -
الأولــــــــى والمـــنـــقـــولـــة لــلــســحــب المـــقـــبـــل: 

3,140,651,750 ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1867 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 86296
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
 75,000,000 الإفــراديــة:  الجائزة  قيمة 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6296.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 296.

 - الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 96.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 
1089 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 095
• يومية أربعة: 9704

• يومية خمسة: 81224

حبيب معلوف

في الذكرى الخامسة للتصديق على 
"اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ"، عَـــقـــدت 
ــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  الأمــــــــم المــ
ــة مـــــع تــشــيــلــي  ــراكــ ــشــ ــالــ ــا، بــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ وفـ
وإيــطــالــيــا، نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
الالتزام  مــدى  لإظهار  افتراضية  قمّة 
تعهّدات  على  والحصول  بالاتفاقية 
جديدة في شأنها. وجاءت هذه القمّة 
التي  الـــ26  القمّة الرسمية  كبديل من 
ــعــقــد فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

ُ
كـــانـــت ســت

جائحة  بسبب  المقبل  للعام  جّــلــت 
ُ
وأ

"كــــورونــــا". وعــلــى غــــرار "قـــمّـــة الــعــمــل 

الـــتـــي عــقــدهــا  لـــعـــام 2019  ــنـــاخـــي"  المـ
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، لم يتمّ السماح بالمشاركة 
إلا للبلدان وأصحاب المصلحة الذين 
أبــــدوا الاســتــعــداد لــتــقــديــم الــتــزامــات 
تسبّبة 

ُ
جديدة بخفض الانبعاثات الم

بتغيّر المــنــاخ. ومـــن أهـــمّ الالــتــزامــات 
التي  الأخــيــرة  القمّة  فــي  علنت 

ُ
أ التي 

ــعــتــبــر رســمــيــة بـــل بــمــثــابــة "قــمّــة 
ُ
لا ت

د الصين بخفض  نــوايــا"، تعهُّ إعــان 

انــبــعــاثــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
بأكثر من 65٪ من مستويات 2005 
ــد الاتــحــاد  بــحــلــول عـــام 2030، وتــعــهُّ
غــازات  انبعاثات  بخفض  الأوروبــــي 
من   

ّ
الأقـــل على   ٪55 بنسبة  الدفيئة 

مــســتــويــات عــــام 1990 بــحــلــول عــام 
د المملكة المتحدة   عن تعهُّ

ً
2030، فضلا

بــالــحــدّ مـــن انــبــعــاثــات تــلــك الـــغـــازات 
 بحلول العام 

ّ
بنسبة 68٪ على الأقل

طلقت إعلانات مختلفة 
ُ
نفسه. كذلك، أ

ــنــــامــــيــــة، فــيــمــا  ــل الــــبــــلــــدان الــ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ مـ
ــدول عـــن خططها  ــ تــحــدّثــت بــعــض الـ
ــرى بــتــقــديــم  ــ لــلــتــكــيّــف، وتـــعـــهّـــدت أخـ
تمويل لمصلحة قضايا المناخ. أيضاً، 
مــبــادرات  المـــدن  مــن  أعلنت مجموعة 
الانــبــعــاثــات،  مــن  للتخفيف  مـــحـــدّدة 
ــقــة 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــعــهّــدات المــتــعــل

الــشــركــات، ولا سيما  بالتخفيف مــن 
فــــي بـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات كـــالـــطـــيـــران 
والنقل والتكنولوجيا والأزياء. وإذا 
أضــيــف إلــى مــا تــقــدّم إعـــان الرئيس 
نيّته  بايدن،  ب، جو 

َ
المنتخ الأميركي 

العودة إلى "اتفاقية باريس المناخية" 
المنصب،  مه 

ّ
تسل من  الأول  اليوم  في 

الــولايــات  وخــفــض صــافــي انبعاثات 
المتحدة الأميركية إلى الصفر بحلول 
بــعــض  تــســجــيــل  يــمــكــن   ،2050 عـــــام 

الملاحظات. 
انــزيــاح كبير  يبدو واضــحــا حصول 
عــن الاجــتــمــاعــات الــرســمــيــة المــعــتــادة 
والمــمــنــهــجــة، والــتــي بـــات يستعاض 
عنها بقمم غير رسمية وغير ملزمة 
لأحــد. كما لم يعد هناك مَن يتحدّث 
ــات" بـــل عـــن "إعــــانــــات"،  ــزامــ ــتــ عـــن "الــ
لي 

ّ
فيما يتبيّ مــن خــال دعـــوة ممث

مـــدنٍ حـــول الــعــالــم إلـــى المــشــاركــة في 
ــاك نـــوعـــا  ــنــ ــاخ أن هــ ــ ــنـ ــ مــــؤتــــمــــرات المـ
مــن الــيــأس مــن الــــدول والأنــظــمــة في 
ــق بــهــذه الــقــضــيــة الــتــي بــدأ 

ّ
مـــا يــتــعــل

الـــحـــديـــث عــنــهــا رســمــيــا مــنــذ أوائــــل 
التسعينيات. يتبيّ، أيضاً، أنه ليست 
لــالــتــزامــات؛  مــوحّــدة  هــنــاك معايير 
ففي حــن اعتمد الاتــحــاد الأوروبـــي 
اخــتــارت  مرجعية،  كسنة   1990 عــام 
الـــصـــن عــــام 2005 كــســنــة مــرجــعــيــة 
تقيس على أساسها الانبعاثات التي 
في  الشاسع  الــفــرق  مــع  ضها، 

ّ
خف

ُ
ست

خلال  فــي  العالمية  الانبعاثات  حجم 

التباين  يَظهر حجم  كــذلــك،  15 ســنــة. 
ــدة ما  فــي نــســب الــتــخــفــيــضــات المــتــعــهَّ
عام  بحلول  و%68  و65  و55   50 بــن 
2030، أو خفضها إلى الصفر بحلول 
عام 2050، في حين أن المطلوب بحسب 
تــقــاريــر الأمــــم المــتــحــدة أكــثــر مـــن ذلــك 
ــرارة الأرض  ــ بــكــثــيــر لــكــي لا تــرتــفــع حـ
 
ً
أكثر مــن درجــة ونصف درجـــة. فضلا

الفرق  فــي  التشكيك  تــقــدّم، يمكن  عما 
ن من إجراءات وبين 

َ
الشاسع بين المعل

 
ّ

ــط لـــه مـــن ســيــاســات داخــــل كــل
َّ
المــخــط

بالإضافة  كــافــة،  قطاعاتها  فــي  دولـــة 
لة  إلــى عــدم الانــســجــام بــن دول مُشكِّ
عــلــى سبيل  ــــدت  خــ

ُ
أ وإذا  لاتــــحــــادات. 

ــال تـــعـــهّـــدات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي،  ــثـ المـ
ــات دولــــــة مــثــل  ــاسـ ــيـ ــة سـ ــعـ ــراجـ فـــــإن مـ
بـــولـــنـــدا لا تـــــزال تــعــتــمــد عــلــى الــفــحــم 
الطاقة  لإنتاج   %80 بنسبة  الحجري 
استحالة  هناك  أن  ظهر 

ُ
ت الكهربائية 

نة، علاوة 
َ
في الوفاء بالالتزامات المعل

القطاعات  على وجــود تباينات حول 
ــض الانــبــعــاثــات وطـــرق 

ّ
ــخــف

ُ
الــتــي ســت

وكيفية  الاحتساب  وكيفية  التخفيف 
ق... إلخ.

ّ
القياس والتحق

ــرح  ــطـ ـ
ُ
ــانــــت ت ــتــــي كــ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ هــــــذه الـ

ــش فــي الاجــتــمــاعــات الرسمية 
َ
وتــنــاق

عة على الاتفاقية 
ّ
وق

ُ
السنوية للدول الم

الإطارية لتغيّر المناخ المبرَمة منذ عام 
ــطــرح فــي هـــذه القمم 

ُ
1992، لــم تــعــد ت

فة "سياسية" أكثر منها "تقنية"، 
ّ
المصن

ــيـــاب الـــجـــديـــة،   عـــلـــى غـ
ّ

ــدل ــ ــذا مــــا يــ ــ وهــ
بالإضافة إلى ضعف الالتزام بقضية 
ــعــتــبــر أكـــبـــر وأخـــطـــر قــضــايــا 

ُ
بـــاتـــت ت

الصندوق،  تمويل  حــول  أمّـــا  العصر. 
يتمّ دعمه هذا  أن  يُفترض  كــان  الــذي 
الــعــام بـــــ100 مــلــيــار دولار، فـــإن حجم 
الـــتـــعـــهّـــدات فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لم 
المبلغ المنصوص  إلــى 20% من  يصل 
ــــس". وإذا  ــاريــ ــ عـــلـــيـــه فــــي "اتـــفـــاقـــيـــة بــ
أن الاتفاقية نفسها  إلــى ذلــك  أضــيــف 

عقوبات  تتضمّن  ولا  مــلــزمــة،  ليست 
ضــدّ مَــن لا يلتزم بــهــا، وأن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة ضــــغــــطــــت فــــــي الـــلـــحـــظـــات 
ــا حــتــى تــكــون  ــرارهــ الأخـــيـــرة قــبــيــل إقــ
الــدول  وليس  العالم،  دول   

ّ
كــل شاملة 

المــتــقــدّمــة صــنــاعــيــا فــقــط )كـــمـــا كــانــت 
ــال مــــع بــــروتــــوكــــول كـــيـــوتـــو عـــام  الــــحــ
1997، الذي انتهت مفاعيله هذا العام 
ذ بحجة أنه غير عالمي 

ّ
من دون أن يُنف

 اتــفــاقــيــة بـــاريـــس مـــكـــانـــه(، فلا 
ّ

ــحــل
َ
لــت

ع غير تلك النتيجة الفاشلة 
ّ
يمكن توق

ــبــدلــت 
ُ
الــتــي تــظــهــر الـــيـــوم، حــيــث اســت

بــمــفــاهــيــم مــثــل "الالـــتـــزامـــات الــعــالمــيــة" 
من قبيل "الإسهامات المحدّدة وطنياً"، 
 دولــة، حسب 

ّ
بمعنى ترك الحرية لكل

لأن  وأخلاقها،  وإمكاناتها  أوضاعها 
تعلن ما تستطيع أن تفعله من تلقاء 

ذاتها. 
أن تعود  عه بعد 

ّ
الــذي يمكن توق فما 

الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، ويعود 

لها جون كيري لأن يكون المفوّض 
ّ
ممث

الذي  نفسه  وهــو  باسمها،  التفاوض 
ســـاهـــم فـــي جــعــل الاتـــفـــاقـــيـــة ضعيفة 
وفاقدة لأيّ قيمة عملية وتنفيذية عام 
العالم  أن دول  يــصــدّق  مَــن  ثــم  2015؟ 
أو  قبل  الانــبــعــاثــات  بخفض  ستلتزم 
من دون أن تلتزم بتغيير السياسات؟ 
وأيّ دولة تستطيع أن تلتزم بتراجع 
انبعاثات؟  بصفر  التزامها  مع  النمو 
ـــا" أن تــوقــف  بَـــيّـــنـــت جــائــحــة "كـــــورونــ
عجلة الاقتصاد لم يساهم في خفض 
الانبعاثات كثيراً. فعلى رغم التباطؤ 
الــصــنــاعــي الــنــاجــم عــنــهــا، لــم يتوقف 
ــفـــاع الــقــيــاســي لانــبــعــاثــات ثاني  الارتـ
ــازات  أوكــســيــد الـــكـــربـــون، وهــــو مـــن غــ
الــدفــيــئــة المــســاهــمــة بــصــورة أساسية 
فــي احــتــرار المــنــاخ. وبــحــســب النشرة 
العالمية  لـ"المنظمة  الأخــيــرة  السنوية 
ــاد الــــجــــويــــة" الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــ ــــأرصـ لـ
المــــتــــحــــدة، فـــقـــد ســـجّـــلـــت الانـــبـــعـــاثـــات 
الـــعـــالمـــيـــة الـــيـــومـــيـــة لـــثـــانـــي أوكـــســـيـــد 
الــكــربــون انــخــفــاضــا وصـــل إلـــى 17 % 
فــقــط بــســبــب تـــدابـــيـــر الإغـــــــاق، فيما 
السنوي  الانــخــفــاض  نسبة  ـــراوح 

ُ
ســـت

فــي عــام 2020  الإجــمــالــي للانبعاثات 
ما بين 4.2 و7.5 %، وهو ما لن يؤدي 
ــص مــســتــويــات تــركــيــز ثــانــي 

ّ
إلـــى تــقــل

الجوي  الغلاف  في  الكربون  أوكسيد 
ل 

ّ
تمث المستويات  تلك  الــعــام، لأن  هــذا 

نتيجة المجموع التراكمي للانبعاثات 
السابقة والحالية. 

فـــي الـــخـــاصـــة، فــــإن مــســتــوى تــركــيــز 
في  الكربون سيستمرّ  أوكسيد  ثاني 
الارتفاع هذا العام، لكن بوتيرة أدنى 
ــي مــســتــويــات 

ّ
بــقــلــيــل، مـــن دون تــخــط

سجّلة بين عام 
ُ
بات الاعتيادية الم

ّ
التقل

وآخـــر فــي دورة الــكــربــون. كــذلــك، فــإن 
 

ّ
تحل لــن  الجائحة  مواجهة  ــراءات  إجــ

تحتاج  التي  المناخي  التغيّر  مشكلة 
كــامــل للصناعات  ــراء تحويل  إجـ إلــى 
الطاقة والنقل عبر تخفيض  وأنظمة 
الأنــــواع الــرئــيــســة مــن غــــازات الدفيئة 
ــانـــي أوكــســيــد  ــمّــــرة، ولا ســيــمــا ثـ المــــعــ
الكربون والميثان وأوكسيد النيتروز. 
من   

ً
يبدو مستحيلا ه 

ّ
كل هــذا  أن  على 

دون تــغــيــيــرات جــوهــريــة فـــي الــنــظــام 
الحضاري الذي نعرفه، ولا سيما في 

اقتصاد السوق القائم على المنافسة.

ض شــبــكــتــهــا لـــاخـــتـــراق،  ــعـــرُّ خــلــفــيــة تـ
كـــان الــســبــب وراء اكــتــشــاف الــقــرصــنــة 
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا نـــحـــو 12 وكـــالـــة 
فـــدرالـــيـــة أمــيــركــيــة. وأشــــــارت »ســــولار 
ويــنــدز« إلـــى أن مــا يــصــل إلـــى 18 ألــف 
زبــون، بينهم شركات كبيرة ووكــالات 
التحديث  أمــيــركــيــة، حــمّــلــت  حــكــومــيــة 
ــا ســـمـــح لــلــقــراصــنــة  الــــــذي طـــــوّرتـــــه، مــ
بــاخــتــراق رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي. 
ومـــن بــن زبــائــن هـــذه الــشــركــة إدارات 
ــة بــــالــــغــــة الــــحــــســــاســــيــــة، مــثــل  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ فـ
ـــفـــة 

ّ
مـــصـــلـــحـــة »الأمــــــــــن الــــــســــــري« المـــكـــل

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ووزارة  بــحــمــايــة 
ــدرالــــي«،  ــفــ ــتــــيــــاطــــي الــ الـــــدفـــــاع، و»الاحــ
للصناعات  مــارتــن«  »لوكهيد  وشــركــة 
الــعــســكــريــة، و»وكـــالـــة الأمـــن الــقــومــي«. 
ــــث إلـــــــى شـــبـــكـــة »ســـــــي إن  ــديـ ــ وفـــــــي حـ
إن«، وصـــف مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــيــــركــــي الــــســــابــــق، جـــــون بـــولـــتـــون،  الأمــ
بأنها  الأخيرة،  الإلكترونية  الهجمات 
د  ه أكَّ

ّ
»متطوّرة وناجحة للغاية«، ولكن

للعامّة  تكشف  لن  المعنية  الجهات  أن 
مـــدى الــضــرر الـــذي ألــحــقــتــه الهجمات 
بتلك الوكالات، مشيراً إلى أن ما حصل 
ــه، تــحــديــا كبيراً  ــل، فــي الــوقــت ذاتــ

ّ
يــمــث

لإدارة جو بايدن المقبلة.
)الأخبار(

ة جبل الجليد: واشنطن في قبضة المقرصنين
ّ

قم
رت الولايات المتحدة، كثيراً، 

ّ
تأخ

لاكتشاف هجمات إلكترونية لا تزال 

متواصلة منذ آذار/ مارس الماضي، 

إلى درجة أن حصر تداعياتها يبدو 

 الأعداد 
ّ

شبه مستحيل في ظل

رين، وعلى رأسهم 
ّ

الضخمة للمتضر

 
ٌ

وزارات ووكالات حكومية. هجمات

يؤكد مسؤولون نجاحها، على 

 من 
ّ

رغم أن نتيجتها لن تظهر إل

خلال التسريبات المحتملة، وليس عبر 

ستبعد أن 
ُ

»شفافية« واشنطن التي ي

تكشف حجم الأضرار

الإلكتروني  الهجوم  تداعيات  تــزال  لا 
الــــذي يـــواصـــل، مــنــذ الــربــيــع المــاضــي، 
ووكـــالات حكومية  وزارات  اســتــهــداف 
ــة بــــعــــد، وإن  ــروفــ ــعــ أمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر مــ
كـــان الاســتــنــفــار الــحــكــومــي واضــطــرار 
ــــي، روبـــــــرت  ــــومـ ــقـ ــ مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـ
أوبـــرايـــن، إلـــى قــطــع رحــلــتــه الأوروبــيــة 
والـــــعـــــودة إلـــــى واشـــنـــطـــن عـــلـــى وجـــه 
المحتملة  الأضـــرار  فــي  للنظر  السرعة 
 عــلــى أن 

ّ
ــــدل الــنــاجــمــة عـــنـــه، كـــل ذلــــك يـ

ــبــة عـــن عــمــلــيّــة الــقــرصــنــة 
ّ
ــار المــتــرت ــ الآثـ

الــضــخــمــة، ربّــمــا تــكــون هــائــلــة. عمليّة 
ــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة، مــنــذ لحظة  بــ
، في نهاية الأسبوع 

ً
اكتشافها، صدفة

ــة  ــيــ المــــــــاضــــــــي، تـــــلـــــمّـــــح إلـــــــــى مــــســــؤولــ
روســـيـــا عــنــهــا، عــلــى رغــــم عــــدم تــوافــر 
ــرة لــجــوءهــا إلــى  ــيـ الأدلــــــة، ونــفــي الأخـ
»مكتب  وأشـــار  السيبرانية.  الــحــروب 
الأمن  و»وكالة  الفدرالي«،  التحقيقات 
الــســيــبــرانــي«، و»وكــالــة أمــن الإنترنت 
ــتـــب مــديــر  ــكـ ــة«، ومـ ــيـ ــتـ ــتـــحـ والــــبــــنــــى الـ
الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة 
ــلــــي، فــــي بـــيـــان مــشــتــرك،  الأمــــــن الــــداخــ
فيما  للتطوّر«،  قابل  »الــوضــع  أن  إلــى 
الحجم  »العمل لمعرفة  يــواصــل هــؤلاء 
الكامل لهذه الحملة، مع علمنا أن هذا 
للحكومة  ـــر على شبكات 

ّ
أث الاخــتــراق 

 ،
ً
الـــوكـــالات مجتمعة الــفــدرالــيــة«. هـــذه 

شكّلت فريقاً موحّداً للتنسيق، بينما 
ــعــقــد اجــتــمــاعــات يــومــيّــة فـــي الــبــيــت 

ُ
ت

الأبيض لإعداد استجابةٍ رسميّة.
وإلـــى الأضــــرار الــاحــقــة بــــوزارة الأمــن 
ــفــة بــحــمــايــة الــبــاد من 

َّ
الــداخــلــي، المــكــل

ــا، لــم  ــ ــــرهـ ــيـ ــ هــــجــــمــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة وغـ
م وزارتــا الخزانة والتجارة وعدّة 

َ
تسل

 عـــن شــركــات 
ً
ــالات فـــدرالـــيـــة فـــضـــا ــ وكــ

ــاصّــــة جـــــــرّاء الـــهـــجـــوم الــــــذي طــــاول  خــ
الــــدفــــاع  وزارة  أقــــســــام  بـــعـــض  أيــــضــــا 
الأمـــيـــركـــيـــة، »الــــبــــنــــتــــاغــــون«، بــحــســب 
وذكــرت  تايمز«.  »نيويورك  معلومات 
وزارة  أن  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
للصحة  الوطنية  والمعاهد  الخارجية 
بــــاتــــت أحــــــــدث الــــــوكــــــالات الـــفـــدرالـــيـــة 
ــتــــي تـــعـــرّضـــت لــعــمــلــيــة الـــقـــرصـــنـــة،  الــ
 عــن مــصــادر، أن تـــزداد 

ً
، نــقــا

ً
مــتــوقــعــة

قـــائـــمـــة »ضـــحـــايـــا« حــمــلــة الــتــجــسّــس 
لعة، 

ّ
مط مصادر  وكشفت  الإلكتروني. 

أنهم  يُعتقد  مُقرصنين  أن  »رويــتــر«،  لـــ
يــعــمــلــون لــحــســاب روســـيـــا تــجــسّــســوا 
ــلــــى رســـــائـــــل الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي  عــ
ـــي الخزانة 

َ
الــداخــلــيــة الــخــاصــة بـــوزارت

ـــن، وأن هــنــاك 
َ
والـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــت

مخاوف من أن تكون عمليات القرصنة 
لــيــســت  الآن،  ــتـــى  حـ ـــشـــفـــت، 

ُ
اكـــت ــتــــي  الــ

»قــمــة جــبــل الــجــلــيــد«. وســارعــت   كـــ
ّ

إل
وســائــل الإعــــام الأمــيــركــيــة إلـــى اتــهــام 
المــجــمــوعــة الــروســيــة »أي بــي تــي 29« 
المــعــروفــة أيــضــا بــاســم »كـــــوزي بــيــر«، 
إنها  بــوســت«  والــتــي تقول »واشنطن 
الروسية،  الاستخبارات  أجهزة  تتبع 
الإدارة  اخـــــتـــــرقـــــت  أن  لــــهــــا  وســـــبـــــق 
الأمــيــركــيــة  الــســابــقــة، بــالــوقــوف خلف 
ح وزير الخارجية، 

ّ
حملة القرصنة. ولم

مايك بومبيو، إلى مسؤولية موسكو، 
الهجمات  إلى  أن لجوءها  إلى  مشيراً 
»أمــر ثابت  السيبرانية ضــدّ واشنطن 
ومـــتـــكـــرّر«، كــونــهــا »حـــاولـــت الــتــدخــل 
فـــــي أعــــــــــوام 2008  فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
و2012 و2016«. من جهته، حمّل كبير 

الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مـــــارك وورنـــــر، 
الـــطـــرف نــفــســه مــســؤولــيــة الــهــجــمــات 
الإلكترونية الأخيرة. غير أن الكرملين، 
ديمتري  باسمه،  الناطق  لسان  وعلى 
الأميركية  الاتــهــامــات  نفى  بيسكوف، 

لبلاده.
ــا، بـــــدأ فــي  ــثـ ــديـ ـــكـــتـــشـــف حـ

ُ
ــهـــجـــوم الم الـ

 
ّ

اســتــغــل المــــاضــــي، حـــن  مـــــارس  آذار/ 
الــقــراصــنــة تــحــديــثــا لــبــرنــامــج طــوّرتــه 
وتستعمله  ويـــنـــدز«،  »ســـــولار  شــركــة 
العالم.  الشركات والإدارات حول  آلاف 
وتواصلت عمليّة الاختراق أشهراً قبل 
أن تكتشفها مجموعة »فاير آي« للأمن 
نفسها  هــي  كانت  والــتــي  المعلوماتي، 
ووفــق  السيبرانية.  الهجمات  ضحية 
المــجــمــوعــة، جـــرى اســتــهــداف شــركــات 
ــالات الاســـــتـــــشـــــارات  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ تـــعـــمـــل فــ
والــتــكــنــولــوجــيــا والــطــاقــة فـــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا وآســـيـــا والـــشـــرق 
الأوســـــــط. ونـــقـــل مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« 
عــــن مــــصــــادر فــــي الــــكــــونــــغــــرس، وفـــي 
الاختراق  إن  قولها  آي«،  »فاير  شركة 
الــــذي ربــطــه المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
ــشــف 

ُ
بـــالاســـتـــخـــبـــارات الــــروســــيــــة، اكــت

ــــأن  ــــق الــــــصــــــدفــــــة. وأفـــــــــــــاد بـ ــريــ ــ ــن طــ ــ ــ مـ
عــلــى  آي«،  »فـــــايـــــر  أجـــــرتـــــه  تـــحـــقـــيـــقـــا 

مؤتمرات المناخ: جعجعة بلا طحين
ر 

ّ
ة الأخيرة حول تغي

ّ
أظهرت القم

دات الدولية بتخفيض 
ّ

المناخ أن التعه

بة بهذه الظاهرة لا 
ّ
تسب

ُ
الانبعاثات الم

تزال بعيدة عن تحقيق وقف ارتفاع 

حرارة الأرض إلى أكثر من درجة ونصف 

ر فيه كثيراً، 
ّ

غي
ُ

درجة. وهو ما لن ي

ب 
َ

د الرئيس الأميركي المنتخ
ّ

أيضاً، تعه

بالعودة إلى »اتفاقية باريس«، التي لم 

 ذاتها كافية ولا ملزمة
ّ

تكن في حد

 مستوى تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الارتفاع هذا العام )أ ف ب(
ّ
سيستمر

تقرير

قضية

ق أن دول العالم ستلتزم 
ّ

ن يصد
َ

م

بخفض الانبعاثات قبل أو من دون 

أن تلتزم بتغيير السياسات؟ 

طاولت الهجمات

بعض أقسام وزارة 

الدفاع الأميركية
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 ،
ّ
لكن يا صديقي

رين تماماً.
ّ

نحن سنأتي متأخ

مطلع قصيدة »خبز وخمر« لهولدرلين

حسين الموزاني 

ــد بــــــــدأت قـــبـــل فــــتــــرة قــصــيــرة  ــ كـــنـــت قـ
بــتــنــظــيــم أوراقــــــي المــبــعــثــرة فـــي الــــدار، 
بـــســـبـــب تـــنـــقـــاتـــي الــــعــــديــــدة وخـــوفـــي 
لي  الـــذي يعني  الــصــارم  التنظيم  مــن 
أحــيــانــا الــتــوقــف والانــتــظــار فــي بــرزخ 
الــحــيــاة الــطــويــل، وكــذلــك بسبب تغيّر 
الــطــاق والانــفــصــال عن  مسكني بعد 
ولديّ. فرأيت أن أفرغ ذاكرتي من هذه 
غبارها،  ومــن  ماضيها  ومــن  الأوراق 
لأن الأوراق القديمة دائماً ما تحمل في 
ــاك 

ّ
والــفــت العميق  الــحــزن  ذلــك  طياتها 

حالما  كــالــجــاثــوم  بعنقك  يمسك  الـــذي 
تــقــتــرب مــنــهــا. فــعــثــرت هـــذه المــــرّة على 
رســالــة كـــان ســركــون بــولــص قــد بعث 
بــهــا مـــن ســــان فــرانــســيــســكــو بــتــاريــخ 
ــار 2005، وربــمــا كــانــت الــرســالــة  14 أيـ
ــاهــا 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة الــوحــيــدة الــتــي أتــلــق

مــنــه. وعــنــدمــا قــرأتــهــا مــن جــديــد، بعد 
من  الرغم  وعلى  أنها،  رحيله، وجــدت 
قصرها، تكشف الكثير عن حقيقة هذا 
الشاعر وصدقه وفهمه الدقيق لعملية 
ــا تــحــفــل  ــهـ ـــي. ورأيـــــــت أنـ

ّ
الإبــــــــداع الـــفـــن

بـــــالآلام الـــتـــي راكــمــتــهــا أعـــــوام الــعــزلــة 
والاغتراب في قلب هذا الإنسان النقيّ 
الـــذي سكنه هــاجــس الشعر  الــســريــرة 
الشعر رسالة  أن  لو  الصغر، كما  منذ 
سماوية بعثتها إليه آلة آشور وبابل؛ 
 لهذا 

ً
ليقيم نظاماً جمالياً آخــر، بديلا

العالم الخرب الذي ينهار أمام أعيننا 
ــوم، بــل ســاعــة إثـــر ســاعــة.  يــومــا بــعــد يـ
وبـــمـــا أنـــهـــا رســـالـــة لــيــســت شخصية 
تماماً، فقد ارتأيتُ أن أنشرها هنا قبل 

الحديث عن رحيل كاتبها. 
 »عزيزي حسين

 سان فرانسسكو 14 أيار 05
ــــجّ 

ُ
 ف

ّ
ــل ــ ــبــــدو أن الـــــريـــــاح تـــهـــب مــــن كــ يــ

 الـــجـــهـــات، 
ّ

وصـــــــوب، عـــاصـــفـــة فــــي كـــــل
ــذي حــمّــلــنــاه  ــ والــــويــــل لـــهـــذا الــــقــــارب الـ
بالقليل مما بقي من ذكريات وأحلام 
 

ّ
أخــذت تتقصّف بشكل متواتر مع كل

خبر شنيع، ومقلتة، ومهزلة كبضعة 
أعواد من قصب. لقد استتبّت الوتيرة، 
ــول الـــعـــنـــق. لا  ــاقـــت الأنـــشـــوطـــة حــ وضـ
أدري إلى متى سوف نستيقظ لنواجه 
نفس الصور )نفس الجثث والأشلاء( 
ــمــا فــتــحــنــا الـــجـــريـــدة. كـــم مــــرّة قلت 

ّ
كــل

إلــق بها  الــجــريــدة،  أبــو  لنفسي: يلعن 
ــد نــفــســي  ــ ــك، أجـ ــ ــــع ذلــ ــــى المـــزبـــلـــة! ومـ إلـ
أخــرى. محكومون نحن،  مــرّة  أفتحها 
كما يبدو، بأن نكون شهوداً مكتوفي 
ــلـــعـــون إلـــــــى الــــضــــفــــاف،  الأيــــــــــدي يـــتـــطـ
تعبر  المحترقة  الــعــراق  سفينة  بينما 
 عــلــى مــوجــة 

ً
ــام أعــيــنــهــم، مــحــمــولــة ــ أمـ

الــــــدم. ســــوى تــلــك الــلــحــظــات المــبــاركــة 
أبــيــات من  ــا، عندما تأتينا بضعة 

ّ
حــق

أشــاء فكرة، نبضات قصيدة  لامكان، 
– هدية صغيرة من إله ما زال يحبّنا، 
ليس كتلك الآلــهــة الأخـــرى الــتــي تــرود 
للقتل،   

ً
هـــذه، متعطشة أيّــامــنــا  ســاحــة 

متذرعاً  إذاً  البطش.  ســوى  تعرف  ولا 
بــهــذا الـــعـــزاء الــصــغــيــر، وجـــدت نفسي 
أتــســاءل إن لــم يكن وقــت الكتابة إليك 
قــد حــان. ووقــت بعض القصائد التي 

وعدتك بها منذ آجال، أيضاً. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــنـــي، بـــذلـــك، ســأكــون 
قــد صــوبّــت حجراً واحـــداً إلــى شجيرة 
بأنني سأوصل  غــرابــان  فيها  يــتــقــوّل 
ــا أصـــل  ــنـــدمـ ــيــــدي عـ ــيــــك بــ رســــالــــتــــي إلــ
ــــت تـــعـــرف الـــغـــرابـــن:  إلــــى كــــولــــون! وأنـ
ــي الــســمــاوة  الــســمــوأل بــن عــاديــا وراعــ
المـــقـــدام، وكــاهــمــا عــزيــز. أتــمــنــى لهما 
الــنــجــاح فــي تــقــوّلاتــهــمــا الــقــادمــة، في 

شجيرة أخرى!
في  ألمانيا  إلــى  أنني سآتي  والحقيقة 
ــور على  ــ ــمّـــوز، إذا ســــارت الأمـ بـــدايـــة تـ
مـــا يــــــرام، لــيــس لأنـــنـــي تــلــقــيّــت دعـــوة 
ــــوب فـــرنـــســـا  ــنـ ــ ــــي جـ إلـــــــى مــــهــــرجــــان فــ
وحــســب )يــبــدو أن الــغــربــان والـــواويّـــة 
ها تدري بالأمر(، بل لأن 

ّ
في أوروبا كل

وقـــت الإفــرنــقــاع مــن هـــذا المــكــان أيضاً 
قد حــان، قبل أن أختنق. التلوّث ليس 
بلا  هنا  السوقيّة  وحــدهــا.  البيئة  فــي 
ضـــفـــاف. الـــرأســـمـــالـــيـــة عــنــدمــا تصير 
 مــن فيه ضفدع 

ّ
كــل بــشــريّــا،  مستنقعاً 

ــي أســفــل  ــاف صـــاحـــبـــه فــ ــتــ ـــق أكــ
ّ
يـــتـــســـل

ة. ولا بدّ لي هنا من تعليق على 
ّ
السل

ــي 
ّ
الــكــنــايــات – هــنــاك ســـوق قــريــبــة مــن

أخــــذت أشـــتـــري مــنــهــا حــاجــيــاتــي منذ 
سنين، سوق غير عادية على الإطلاق، 
على  ويــديــرونــهــا  الصينيون  يملكها 
ــا له  شــاكــلــة الأســــــواق فـــي الـــصـــن، ويــ
لــلــشــرق، وأعني  مــن مــعــرض عجائبيّ 
الشرق الحقيقيّ. الشرق الذي لا يوقفه 
شيء عن كونه شرقاً، لا زلازل التاريخ 
ولا مكائد الأعـــداء. في هــذه السوق يا 
عـــزيـــزي حــســن، تــــرى مـــا لـــن تــــراه في 
 أثر 

ّ
مة« من كل

ّ
أسواق الغربيين »المعق

يــدل على بشاعة مسألة الأكــل، العلف 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الــبــشــر. هــنــا تجد 
هائلة  بسواطير  القصابين  مــن  ــا 

ّ
صــف

عون 
ّ
يقط بــالــدمــاء،  ملطخة  ومــريــات 

أمــام عينيك. تجد في  الخنزير أشــاء 
ــــواض أســمــاكــا حــيّــة  صــفــوف مـــن الأحــ
ــتـــى الأقــــــــراش،  ــاف، حـ ــ ــنــ ــ  الأصــ

ّ
ــل ــ مــــن كــ

والــســلــطــعــونــات. وتــحــتــهــا فـــي ســال 
كــبــيــرة، ضــفــادع مكومة فــوق بعضها 
بالمئات. لم أكن أدري أنها حيّة، حتى 
ثم   ،

ً
فــجــأة رأيـــت بضعة منها تتحرك، 

وعندي  الأتــــراك،  عندكم  ثــانــيــة.  تهمد 
الصينيون. ماذا تريد أكثر؟

أرجو لك أوقاتاً طيّبة يا أبا الموز، وإلى 
أن أراك

عــنــهــم ربــمــا هـــول الــصــدمــة: »الــجــنــاح 
الباثالوجي«.

 فـــهـــو مــــنــــزل لا يـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً عــن 
 سكانه 

ّ
لكن المــأهــولــة،  الكبيرة  المــنــازل 

ــاء ذات  ــ ــيـ ــ كــــانــــوا هـــــذه المــــــــرّة مــــن الأحـ
يـــوم، وحــارســهــم ذو المــريــلــة البيضاء 
والتي  العنق،  في  الذهبية  والسلسلة 
ــــي زمـــن  ــــا شــــــكّ فـ ــة بـ ــألــــوفــ ــم تـــكـــن مــ ــ لـ
الوحيد  الشخص  كــان  بــن،  غوتفريد 

الذي يحرسهم ويتحدث بلسانهم.  
ــم بــزيــارة سركون 

ُ
أق وفكرت بأنني لم 

المستشفى،  في  يرقد حيّاً  كــان  عندما 
لأنني لم أكن أصدّق بأنه كان موشكاً 
على الرحيل، وكنت أخشى في الوقت 
ذاتـــه مــن أنــنــي قــد أسلبه بعض وقته 
وراحـــــتـــــه؛ فـــجـــئـــت مـــتـــأخـــراً كـــالـــعـــادة 

لأزوره في بيت الموتى.
وقــفــنــا أمــــام الــبــيــت الــثــامــن عــشــر في 
ذلك اليوم الخريفي الشاحب الصفرة، 
الـــذي بـــدا نفسه مــحــتــضــراً ومــهــجــوراً 
ــك الــيــوم  ــان ســـركـــون؛ فـــي ذلــ مــثــلــمــا كــ
الـــشـــديـــد الـــســـكـــون مــــن أيــــــام تــشــريــن 
ــة الاصــــــفــــــرار والــــتــــي جــعــلــهــا  ــقـ ــيـ ــرقـ الـ
بالمعرفة  المــتــرعــة  للحياة  رمـــزاً  ريلكه 
ــى فــي نزعاته 

ّ
الــتــي تـــازم الشاعر حــت

ــــي بــطــبــيــعــة  ــرائـ ــ ــر الـ ــاعـ ــشـ الأخـــــيـــــرة، الـ
ــــذي كــان  الـــحـــال، وســـركـــون بـــولـــص الـ
رائياً وهو في سكرات موته تحدث لي 

تفعله الديانات السماوية. 
وهـــذه بــاعــتــقــادي هــي الــنــظــرة المــاديّــة 
ــره  ــعـ الــــــوجــــــوديّــــــة الـــــتـــــي صـــنـــعـــت شـ
بــالأصــل، أو الــتــي قــادتــه إلـــى صناعة 
الشعر كما كان يفعل الحرفيّ القديم. 
فهو، وإن كان صانعاً حرفيّاً للصور، 
 يــؤمــن بـــالأســـطـــورة إيــمــانــا 

ّ
ــه ظــــل

ّ
لــكــن

مطلقاً، وليس الأسطورة بتجسّداتها 
المــاديــة، لأنــه كــان يعلم بــأن الأسطورة 
ســتــنــتــهــي لا مــحــالــة إذا مـــا تــجــسّــدت 
بميتافيزيقيا  يــؤمــن  كـــان  بــل  مـــاديّـــا، 
الأســـــطـــــورة، وبـــأطـــيـــافـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، 
ــلـــيـــن  وبــــــأحــــــام الآشـــــــوريـــــــن والـــبـــابـ
ــا،   حــــالمــ

ً
ــم. فــــكــــان مــــتــــأمــــا ــ ــهــ ــ ــامــ ــ وأوهــ

ومتأنياً أيضاً، أي أن شعره كان يحمل 
ــاداً تـــاريـــخـــيـــة مـــاضـــويـــة بــعــيــدة  ــ ــعـ ــ أبـ
الــغــور، وإن بـــدا صــارمــا فــي واقعيته 
ومحاكاته لما هو يومي عابر مثل قتل 
الــخــنــزيــر عــلــى الــطــريــقــة الــصــيــنــيــة أو 
قتل الإنسان على الطريقة الإسلامية. 
فــســرّه الإبــداعــي هــو الأســطــرة، وبطله 
 فما 

ّ
الشعري هو الزمن والوجود، وإل

معنى أن تكون شــاعــراً، وتــرى شعرك 
يحتضر أمامك لحظة بعد لحظة؟ فكم 

مرّة يموت الشاعر في اليوم الواحد! 
وســـركـــون بــولــص هــو شــاعــر الــشــيء، 
ومــــــرمّــــــزه، وهـــــو يــــقــــوّض أيـــضـــا ذلـــك 
الــــعــــالــــم الــــقــــديــــم المـــــتـــــداعـــــي لـــيـــشـــيّـــد 

قبل أســبــوع مــن رحيله، وبــصــوت واه 
مــتــهــدج، ونــبــرات واضــحــة، عــن أولــئــك 
الــذيــن أراد أن يــودعــم بــاعــتــزاز وحــبّ 

وطيبة قلب! 
ــــه لــم يــعــد يــفــكّــر إلا بــالأصــدقــاء 

ّ
قـــال إن

والأهل والشعر، أيّ بما سيتركه للناس 
مــن إرث أدبــــيّ؛ ولـــم يشغل بــالــه شــيء 
سوى ذلك الهمّ الكبير والإرث العظيم. 
وجدتها  هــذه  إجابته  تأملت  وعندما 
، لا تختلف عما فكّر 

ً
 وبديهية

ً
منطقية

ــفــوا 
ّ
بـــه الــعــراقــيــون الــقــدمــاء الـــذيـــن خــل

وراءهم حضارة من طين على الأغلب، 
 

ّ
مشرفة على الانهيار والاندثار في كل

وقــــت، لأنــهــم لـــم يــنــظــروا إلـــى الــخــلــود 
أي بمفهوم  مــحــض،  نـــواح غيبية  مــن 
الآخرة والخلود والانبعاث مثل نظرة 
إلى  بل  الساميّة،  السماويّة  الديانات 
البيولوجي،  أو  الذاتي،  الفردي  العمل 
رّيــة. 

ُ
ى من نتاج إبداعيّ وذ

ّ
أي ما يتبق

ويـــبـــدو أن الــعــراقــيــن المــعــاصــريــن لم 
وا الــيــوم كــثــيــراً عــن تــلــك الــقــاعــدة 

ّ
يــشــذ

تماماً  البعيد  الشعب  فهم  الجوهريّة، 
عن التديّن، الشعب غير المؤمن أبداً إلا 
بمبدأ الخلود الإبداعي المــادي، وليس 
ة والنعيم. فسركون بولص 

ّ
خلود الجن

البيولوجي،  بالمعنى  أبــنــاءً  ف 
ّ
يخل لــم 

 بتخليده 
ً
ف قصائد كفيلة فعلا

ّ
بل خل

أن  أكــثــر مما يمكن  المــطــاف  فــي نهاية 

عـــالمـــه الـــجـــديـــد، أو رؤيـــتـــه الــشــعــريّــة. 
ــة  ــشـ ــرعـ الـ »أســـــــطـــــــورة  هـــــي  ــا  ــمــ فــ  

ّ
وإل

ــــذي تفعله  ــا الـ ــة«؟ ومــ ــيـ ــؤاتـ والـــريـــح المـ
»الــحــيــاة قــرب الأكـــروبـــول«؟ ومــا قيمة 
ــات الــــســــنــــدبــــاد إلـــــــى شــيــخ  ــ ــظـ ــ ــــاحـ »مـ
الــبــحــر«؟ وربـــمـــا لــيــس هــنــاك قصيدة 
واحـــدة لسركون بــولــص تــكــون خالية 
من الإحــالات الأسطورية والتاريخية. 
ــة لمــــا هــو  ــاغـ ــيـ ــعـــره هــــو إعــــــــادة صـ فـــشـ
يــومــي، أي صــيــاغــة مــا هــو مــركّــب من 
كـــان ريلكه  الــبــســيــط. ومثلما  الــيــومــيّ 
ينظر إلــى الــخــريــف بــاعــتــبــاره نضجاً 
ــعـــرفـــة مـــتـــأخـــريـــن، ولـــيـــس تــعــاقــبــا  ومـ
رمزاً  باعتبارها  الشجرة  وإلــى  زمنياً، 
ــا لــلــحــيــاة والـــــوجـــــود الــفــانــيــن  ــيّـ ــنـ زمـ
ــردات  ــفــ والمــــتــــجــــدديــــن، فـــإنـــنـــا نــــــرى مــ
الـــواقـــع الــيــومــي فـــي قــصــائــد ســركــون 
 حدّ التوتر بالموروث الفكري 

ً
مشحونة

والثقافي، والإنساني بصورة خاصة، 
لبلده الــعــراق والـــذي أشـــرف منذ زمن 
على الانـــدثـــار. وهـــذه هــي خصوصية 
شعره الذي يمكن أن نطلق عليه سمة 
»الــشــعــر الـــعـــراقـــي المــــرمّــــز«. فــالأشــيــاء 
ــز زمــنــيّ لا  بــالــنــســبــة لــه عــبــارة عــن رمـ
 من أدرك أن هــذا الرمز 

ّ
يفقه معناه إل

ــدّ غــمــوضــا  ــ يــشــيــر فــقــط إلــــى حـــالـــة أشـ
مـــن إدراكـــنـــا الــيــومــي لــهــا، ولا بـــدّ من 
عــدّة  لها  ونــعــدّ  الخيال  لها  أن نشحذ 
في  لنعيش  التفكيريّ  والبناء  التأمل 
قلبها، وباستثناء ذلك لن تكون هناك 
معرفة إنسانية أو رؤيــة جمالية على 
الإطــــاق. وبــهــذا المــعــنــى أيــضــا يصبح 
الحياة  أسطورة  تدوين  لحظة  الشعر 
الــوجــوديــة  الــحــيــاة  المــجــهــولــة نفسها، 
الغامضة، الحياة قرب الأكروبول على 

سبيل المثال. 
ولا يمكن أن أنــســى يــومــا مــا قــالــه لي 
ســـركـــون فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة، مـــــردّداً 
ــانـــي أنـــطـــون  ــنـ ــبـ ــلـ مـــقـــولـــة لـــلـــمـــفـــكّـــر الـ
ســعــادة، بــأنــك إذا مــا أردت أن تقضي 
 أن 

ّ
ــل فـــمـــا عــلــيــك إل ــامـ عـــلـــى شـــعـــب كـ

بذلك  فتكون  أســطــورتــه،  على  تسطو 
 
ّ
قــد سلبته روحــــه. فــهــو كـــان يــعــلــم أن
ــعــــراق تـــســـرق الآن  أســــطــــورة وطـــنـــه الــ
عـــلـــنـــا، وســفــيــنــتــه تـــمـــرّ أمــــــام أعــيــنــنــا 
، بينما نقف نحن المهجورين 

ً
محترقة

على الضفاف مكتوفيّ الأيــدي بعدما 
ــم بــلــدنــا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــزاة وأذنـ ــ ــغــ ــ ــاح الــ ــبــ ــتــ اســ
وأوكـــلـــوا أمــــره إلـــى الــقــتــلــة المــعــمــمــن، 
ـــة وأكـــــــــراداً، وإلـــــى أعــــداء 

ّ
 وســـن

ً
شــيــعــة

الــثــقــافــة والإنـــســـانـــيـــة. وكــــان ســركــون 
ه قبل حدوثه، وربما كان 

ّ
يعلم ذلك كل

الإســاءة  عن  يتورّعوا  لن  بأنهم  يعلم 
 لأحـــد دفــنــه في 

ّ
إلـــى قــبــره، إذا مــا عـــن

أجــــداده، أرض الأســاطــيــر. لكنه  أرض 
كان يعلم من ناحية ثانية بأن الغزاة 
الــــلــــصــــوص الـــــجـــــدد مـــــن الـــعـــراقـــيـــن 
ســيــعــجــزون عــن ســرقــة تــركــة ســركــون 
بــولــص، لأنــهــا بــاتــت ملكاً مشاعاً لنا 

 القليل 
ّ

نا، نحن الذين لم نقدّم له إل
ّ
كل

 شيء 
ّ

في حياته، وهو الذي قدم لنا كل
في حياته ومماته. 

لــقــد كـــان مـــوت ريــلــكــه حــدثــا عــابــراً، لم 
يتوقف عنده التاريخ ولا الزمن، هكذا 
وصـــف روبــــرت مــوزيــل مـــوت الــشــاعــر 
ــــذي كــــان أهــــم شـــاعـــر بــالــلــغــة  ريــلــكــه الـ

الألمانية على الإطلاق. 
ــــوت ســــركــــون بــولــص  ــان مــ ــ وهــــكــــذا كــ
»حــدثــا عــابــراً« فــي ذلــك الــيــوم المنسي 
مـــن أيـــــام تــشــريــن المـــرهـــفـــة الاصـــفـــرار 
الــنــاضــجــة مــثــل زمـــن مــن رمــــاد. وكــان 
الذهبية  السلسلة  ذو  الجثث  حــارس 
ـــت انـــتـــمـــاءه إلــى 

ّ
الــســمــيــكــة، الــتــي وثـــق

عــالــم الأحـــيـــاء، عــلــى عــجــلــة مـــن أمـــره، 
الموتى،  لنداء  إلا  لم يعد يصغي  كأنه 
فــا يـــرى ضــــرورة فــي تضييع الــوقــت 
مع الأحياء. فكان مونولوجياً مطلقاً، 
لا يــجــيــد ســـوى مــخــاطــبــة المــوتــى كما 
لــو أنـــه لــســان حــالــهــم، إذ لــم يــعــد لهم 
حال ولا لسان، هكذا كانوا مهجورين 
ومنسيين في البيت الثامن عشر. وكان 
وجه حارس الجثث وسكرتير الموتى 
ـــرودة الـــفـــولاذ وكــان  ــارداً بـ ــ شــاحــبــا وبـ
سريعاً فــي كــامــه. ولــن أنــســى صوته 
ــــذي بــاغــتــنــي  المـــخـــيـــف فــــي الـــهـــاتـــف الــ
وأنــــا فـــي عــربــة الـــتـــرام، لــيــؤكّــد مــوعــد 
 الميت هو 

ّ
نقل جثمان سركون. قال إن

ــــوت، وغــيــر  ــــى مـــن المـ فـــي المــرحــلــة الأولـ
الأحــيــاء. ومن  بعد لاستقبال  مستعد 
الأفــضــل لــو أتينا فــي يــوم رحيله إلى 
مــثــواه الأخــيــر فــي ســان فرانسيسكو، 
فحينئذ سنرى ربما ابتسامة ترتسم 
عــلــى مــحــيــاه، لــعــلــهــا تــكــون ابــتــســامــة 
لامبالاة شاعر صوفيّ لا همّ له سوى 

الرحيل. 
نــعــم، كـــان ســركــون بــولــص متماسكاً 
روحــيّــا وذهــنــيــا طـــوال حــيــاتــه، وقليل 
الــشــكــوى، حــتــى فـــي لــحــظــات صــراعــه 
ــا فــي  ــعـ ــتـــواضـ المــــريــــر مــــع المــــــــرض، ومـ
مــتــطــلــبــاتــه الــحــيــاتــيــة، لــكــنــه لـــم يكن 
بالعمل  يتعلق  مــا  فــي   

ّ
قــط متواضعاً 

ــبــــوراً فــي  ـــي والإبــــــــــداع. فـــكـــان صــ
ّ
ــن ــفـ الـ

تعامله مع القصيدة، يختار صورتها 
ـــة 

ّ
 ودق

ٍّ
ومــوســيــقــاهــا وعــبــارتــهــا بـــتـــأن

أيضاً،  موته  اختار  متناهيين. وهكذا 
وحــيــداً ومــنــفــيّــا. ولــذلــك يصعب عليّ 

:
ّ
مجاراته في قوله بأن

»البدء نختارهُ
 النهاية تختارنا

ّ
لكن

وما من طريق سوى الطريق«
فقد اختار سركون بولص نفسه موته 
الخاص به، موته السركونيّ بامتياز، 
موت الآشوري الذي رأى سفينة بلده 
تحترق، ومعها نحترق نحن، مكتوفيّ 

الأيدي.

مفردات الواقع اليومي

في قصائد سركون مشحونة

 التوتر بالموروث 
ّ

حد

الفكري والثقافي لبلده

المخلص سركون الأكدي«.  
، حتى بعد مجيئه 

ً
لكنني لم أرَه ثانية

إلى برلين، حيث أقيم أنا وحيث فارق 
سركون الحياة. أتيت لأراه بعد وفاته، 
 
ً
في تلك الــدار الموحشة، الملقاة وحيدة
ــن مــبــنــى المـــســـتـــشـــفـــى، كــمــا  بـــمـــعـــزل عــ
ــة. ولـــن أغفر 

ّ
لــو أنــهــا هــي نفسها جــث

لنفسي أبداً بأنني لم أرَ سركون قبيل 
رحيله.

ــان الـــشـــاعـــر الألمــــانــــي غـــوتـــفـــريـــد بــن  ــ كـ
يطلق على »دار الموتى« اسم »مورغ«، 
ــعـــرض الـــجـــثـــث المـــجـــهـــولـــة، وقـــد  أي مـ
ــا أيــضــا  ــذا الاســــــم عـــنـــوانـ ــ جـــعـــل مــــن هـ
لمـــجـــمـــوعـــتـــه الـــشـــعـــريـــة الأولـــــــــى الـــتـــي 
عملياته  أو  الحداثية  قصائده  ضمّت 
الجراحية الشعرية التي كان يجريها 
عــلــى الــوجــود الإنــســانــي آنــــذاك، بغية 

أن يــتــوقــف المــــرء لــحــظــة لــيــتــأمــل ذاتـــه، 
فيعيد صياغة العالم من نقطة الصفر. 
وكــانــت جثث بــن المــلــقــاة فــي الــصــالات 
الــكــبــيــرة المـــوحـــشـــة والـــتـــوابـــيـــت الــتــي 
 شاغرة وكذلك 

ً
 وظيفة

ً
لها فجأة تجد 

أســـــــرّة المــســتــشــفــيــات الـــتـــي تــســتــقــبــل 
الطويلة  محتضرين جــدداً والــردهــات 
ـــهـــا بــذلــك 

ّ
ــذكّــــر كـــل المــقــبــضــة الــــهــــدوء تــ

الحدث النهائي الذي لا ريب فيه.
ــذه الـــصـــور الــاشــعــريــة فـــي الـــواقـــع  هــ
ــي عـــنـــدمـــا أتـــيـــت  ــنــ ــــي ذهــ اجـــتـــمـــعـــت فـ
ــرة عــلــى جــثــمــان  ــيـ لألــقــي الــنــظــرة الأخـ
سركون بولص المسجى في مستشفى 
ــرق بــرلــن.  »فـــريـــدرشـــســـهـــايـــن« فـــي شــ
وصموئيل  المعالي  خالد  برفقة  كنت 
ــعـــون الــــلــــذيــــن ذكــــرهــــمــــا ســـركـــون  ــمـ شـ
فــي رســالــتــه والــلــذيــن أوكـــا لــي مهمّة 
ــان جـــثـــمـــانـــه، ربـــمـــا  ــكــ ــن مــ ــ الـــــســـــؤال عـ
لنا  فقيل  اً. 

ّ
أكبر منهما سن باعتباري 

ــــه يــرقــد فــي »الــبــيــت الــثــامــن عــشــر«، 
ّ
إن

المستشفى  ردهــات  في  نعثر  لم  نا 
ّ
لكن

على أثر لهذا البيت. وكــان هناك عدد 
ــزوّار الــذيــن يحملون  ــ ــ مــن المــرضــى وال
 أيضاً برؤية ذويهم وقد 

ً
زهوراً، وأملا

وقد  جئنا  أنــنــا  بيد  للشفاء.  تماثلوا 
انــقــطــع أمــلــنــا، ولـــم يــبــق أمــامــنــا ســوى 
الــيــقــن بــأنــنــا لــن نعثر عــلــى صديقنا 

حيّاً بعد اليوم أبداً. 
الثامن عشر  البيت  بــأن  علمنا  أخــيــراً 
يــقــع خــــارج المــســتــشــفــى، عــلــى مــســافــة 
أربــعــن أو خمسين مــتــراً. وهـــو مبنى 
مستقل يحمل اسماً  »شعرياً« إلى حدّ 
مـــا، لا يــهــدف بالطبع إلـــى أن يــعــرّض 
الأحياء  للصدمة النفسية، بل ليخفف 

في البيت الثامن عشر... سركون بولص وسفينة الــعراق المحترقة

والعقاب«، الأمر الذي دعاه، حينما كنت أذكر 

له هذا الشبه، إلى أن يخبرني ونحن في حالات 

صفاء، أنه حتى لو وضعوا التاج على رأسه، 

ر من الأمر شيئاً... كذلك نجد هذا 
ّ

فلن يغي

التأكيد أيضاً لديه في بعض الشذرات غير 

المنشورة هنا، وكذلك في رسالة قديمة منه. 

ا نعيش على الحافة... منذ البداية... وحتى 
ّ
كن

لحظات الضعف التي كانت تصيبنا أو أصابتنا، لم 

ا خارج 
ّ
نعرف كيف نتعامل معها. باختصار كن

القطيع، لكن هذا التقليد لم يكن واضحاً لنا، 

ولم نكن نعرفه، بل كنا تحت رحمته. وحينما 

عبرنا ذلك الطريق الوعر وتلك الجسور التي 

ل 
ّ

توشك على السقوط ونحن نضحك ونتأم

الطبيعة، لم نكن نعي هذا العبور وأهميته، 

ولم نكن واعين لفداحة المسار الذي 

خضناه... في ملف أعماله التي لم تنشر أو لم 

يضمها كتاب بعد، وجدتني أمام مجموعة 

كتب ربما تضاهي ما نشره في حياته... هذه 

وغيرها سيتم نشرها تباعاً خلال عام 2021

* شاعر عراقي وناشر دار »الجمل«

خالد المعالي *

بعد أشهر من وصولي إلى ألمانيا عام 1980 

تم ترتيب لقاء في مدينة هانوفر الألمانية. 

ضم العديد من العراقيين المعارضين 

فت إلى 
ّ

من مختلف المشارب. وقتها، تعر

حسين الموزاني )1954-2016(، ومذذاك 

عاء 
ّ

ات الأدبية والعامة، كذلك اد ربطتنا القراء

الكتابة والمزاج العام ربما، كذلك النشأة 

الفقيرة، فصرنا نتكاتب بشكل مستمر ونتبادل 

الزيارات. لكني بعد وفاته، لم أجد له إلا رسائل 

قليلة، رغم أن الموزاني كان صديقاً، وأيضاً 

كاتباً نشرت له جميع أعماله باللغة العربية 

ته إشكالية 
ّ

وترجماته إليها. ربما كانت شخصي

ا نخوض صراعات ضد 
ّ
ومزاجية تماماً، لهذا كن

بعض، وربما نلجأ، أو أنا على الأقل، ألجأ غضباً 

باً خسائر لم أكن أعي 
ّ
إلى تمزيق الرسائل مسب

 متأخراً. لكن فترات الصدام والزعل 
ّ

فداحتها إل

وأسبابه سرعان ما تنتهي أو تختفي. وهو 

وربما بسبب سوداوية ما، فيه سمات من 

أبطال ديستويفسكي، خصوصاً في »الجريمة 

من اليمين: حسين الموازني، خالد المعالي، سركون 

بولص وصموئيل شمعون في فرانكفورت عام 2004

حسين الموزاني، العيش علــى الحافة

لاتذكرى
ّ

شذرات وتأم

حسين الموزاني

◄ تحت شجرة الاسفندان

تقع بحيرة Lietzensee على مسافة مئة متر من داري في برلين. وأحياناً أتجوّل حول 
الاسفندان  أشجار  وخاصة  وأشجارها،  وزهورها  نباتاتها  فأتأمل  وأطرافها،  البحيرة 
الــزوال،   على 

َ
ني كائن زمنيّ موشك لا محالة

ّ
بأن فــوراً  ر 

ّ
أفك المعمّرة. فتجعلني  العملاقة 

المسكينة  المخلوقات  وعلى  المتهافت  الإنساني  الوجود  على   
ً
حيّة  

ً
ها ستبقى شاهدة

ّ
لكن

 على 
ً
 أصلا

َ
 الإنسان جُبِل

ّ
ى، ولعل

ّ
البائسة والحاقدة، لأسباب جينية ربّما، أو بلا سبب حت

الضغائن والأحقاد دون أن نعلم بذلك. 
ها قد شهدت 

ّ
وعندما أتكأت على جذعها المتين، فكرّت في تاريخها هي نفسها وقلت إن

بلا شكّ العديد من الأحداث التاريخية التي غيّرت ألمانيا وأوروبا برمّتهما. فهي قد شهدت 
مرّ  وربّــمــا  إلــى عاصمة.  برلين  حــوّل  الــذي  الكبير  فريدريش  البرويسي  القيصر  تتويج 
ى هنا 

ّ
نابليون وجيشه من أمام هذه البحيرة إبان احتلال برلين عام ١٨٠٨. وربّما صل

الجنود المسلمون في الجيش الروسي وهم يطاردون فلول نابليون بعد هزيمته بخمسة 
أعوام. وربّما استراح تحتها المستشار البرويسيّ بيسمارك بعد حروبه المضنية داخل 
آخــر قياصرة   

ّ
ولــعــل ألمانية عظمى.  والـــذي جعل منها حــاضــرة دولــة  ألمانيا وخــارجــهــا، 

بروسيا غليوم الثاني والذي تهجع رفاته على مقربة مئتي متر من هنا، قد تجوّل حولها 
ة قطار بغداد-برلين. وأخيراً جعلها هتلر عاصمة »رايش 

ّ
ر للمرّة الأولى في إقامة سك

ّ
وفك

الألف عام« والذي انهار خلال اثني عشر عاماً ليس إلا، قبل أن تتقسم إلى شطرين ثمّ 
حد من جديد.  

ّ
تت

الربيع   عابراً في هذا 
ً ّ
التاريخ وهــذه الأسماء أرى نفسي ظــا والآن عندما أنظر إلى هذا 

ي وما سيكتبونه وينشرونه، 
ّ
 ما سيقوله العرب وغيرهم عن

ّ
ر، زاهداً في كل

ّ
البرلينيّ المبك

أم قدحاً. فأنا صنو هذه الشجرة، ولا أحد لي غيرها، ولم أطلب في حياتي  مدحاً كان 
ني أعلم تماماً بأنّ هذا الطلب 

ّ
دفن بين جذورها، لكن

ُ
شيئاً من أحد، ولن أطلب سوى أن أ

بعيد المنال.

◄ علي بدر في الحلم

العراقي علي  للكاتب  »الــكــافــرة«  ناقدة عربية عن روايــة  الأمــس مقالة كتبتها  ليلة  قــرأت 
بت المواقع الإلكترونية متابعاً أخبار الحرب على الإرهاب في سوريا والعراق، 

ّ
بدر. ثمّ قل

التي سيتمّ تحريرها من  »المــدن«  الوقت بمستقبل  أفكر طــوال  . وكنت 
ً
والموصل خاصة

 
ً
ون الحرب على داعش قادرون فعلا

ّ
براثن الإرهابيين الإسلاميين، وهل أنّ أولئك الذين يشن

انها المهجّرين وتوفير الحياة الإنسانية »الكريمة« 
ّ
على إعادة بنائها وتسهيل عودة سك

لهم؟! وعلى حين غرّة أخذتني غفوة، فرأيت علي بدر نفسه يجلس على أريكة من الخشب 
الحلم كــان يشبه قهوة حسن عجمي في بغداد وفي  المقهى في  لكنّ  ألمــانــي،  في مقهى 
زمن الحصار. وكــان علي يجلس وحيداً، ففرحت برؤيته. ثمّ خرجت من المقهى لألغي 
رت في أن أمضي النهار برفقة علي بدر، فأطلعه 

ّ
 كان يجب القيام به، وفك

ً
موعداً أو عملا

ني لم أرَه، ولم أرَ أحداً آخر يعرفه 
ّ
لها على غيرها. لكن

ّ
على المتاحف البرلينية التي أفض

ني انصرفت عنه عمداً. وصرت أضرب 
ّ
ه اعتقد بأن

ّ
لكي أسأله عنه. فقلت في نفسي: لعل

الــشــوارع. فلمحت مخيماً  أخماساً بأسداس وأســداس بأسباع، وخرجت أبحث عنه في 
 
ً
في الصحراء الألمانية، وكان رمادياً مترباً، وسمعت أحداً يهتف بي من بعيد. وكان رجلا
ضخم الجرم يرتدي بدلة بنيّة اللون وربطة عنق ويقف أمام طاولة جلس إليها عدد من 
الناس. فقال مخاطباً شخصاً آخر: إنّ هذا صديقه حسين الذي لم يره منذ سبعة عشر 
م اللغة العربية. وأعرب 

ّ
عاماً. فسألته وماذا تفعل هنا؟ فقال أتيت إلى ألمانيا لأقيم دورة لتعل

ه 
ّ
عن رغبته في الذهاب إلى مقهى برفقة زميله، وكان كبير الرأس وأبيض البشرة، ولعل

م اللغة 
ّ
 لتعل

ً
 ومهمّة

ً
 واحــدة

ً
كان سوريا. فقلت ونحن نسير في الطريق بأنّ هناك قاعدة

اب لا يلتزمون 
ّ
نا نرى كبار الكت

ّ
ى الأطفال، لكن

ّ
العربية، وهي بسيطة ويمكن أن يعرفها حت

بها وهي: فعل وفاعل ومفعول به.
وعثرنا على مقهى غير بعيد من مخيّم تعليم اللغة العربية. وكان يقع ضمن مبنى فندق 
كبير، وقد وقف ندل بثياب مزركشة وكانوا يعتمرون القبّعات. وحالما جلسنا انتبهت إلى 
ني فقدت حذائي في مدخل الفندق. فعدت أبحث عنه، وسألت أحد الحرّاس فأشار إلى 

ّ
أن

ني عندما وضعته، وبسعادة 
ّ
. لكن

ً
صندوق توضع فيه اللقى، حيث عثرت على حذائي فعلا

الــحــارس سيشكّ في  الــنــادل أو  ه ليس حــذائــي. وحسبت أن 
ّ
بالغة، في قدمي أدركــت بأن

ني لم أعثر على 
ّ
غرضي، وقد يعتبرني لصّاً، فتركت الحذاء وعدت حافياً إلى المقهى، لكن

المدخل، فدخلت من باب جانبي. وسألت نفسي هل يعقل أن يكون هذا المقهى العملاق بلا 
رت »خطيبتي« الوهمية التي أهدت لي حذاءً عربياً صرت أستخدمه في ترتيب 

ّ
باب؟ وتذك

ني طفقت أنشد ذات مرّة: »ولقد رجعت بخفيّ حسين/ فيا له من حذاء 
ّ
ى أن

ّ
حديقتي، حت

 ما بقي لي في المنفى/ من أيّام وسنين!«
ّ

عربيّ متين/ سأقطع به كل
ني أضعت اليوم فرصتين نادرتين لاحتساء 

ّ
وأخذت أوجه اللوم الشديد إلى نفسي وكيف أن

يبتسم  الــذي كان  الغامض  السوريّ  التونسي وصاحبه  م 
ّ
المعل بدر ومع  القهوة مع علي 

ني كنت أسير حافياً، بل إنّ سروالي قد اختفى ولم 
ّ
طوال الوقت. واكتشفت بعد حين بأن

إلهي  يا  إياها:  معاتباً  نفسي  الداخلي. وخاطبت  والسروال  الطويل  القميص  يبق سوى 
ي: هل تهرّب من إكرام ضيوفه الذين لم يرهم منذ أعوام وأعوام؟!

ّ
ماذا سيقول الناس عن

فيا له من حلم، أو كابوس!

◄ أشياء الخريف

كان الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه يحاول في البدء محاكاة الطبيعة ثمّ إنقاذها من 
ه لم يكتفِ بذلك، إنما جعل 

ّ
الإسقاطات البشرية، ليعيد لها استقلاليتها لغوّياً. ويبدو أن

 أو فهداً 
ً
من نفسه أحد إسقاطاتها أو أخطائها الجسيمة. فهو لم يكن غصناً أو فراشة

م 
ّ
يطوف داخل القضبان في متنزّه دو لوكسمبورغ في باريس، إنما مجرد إنسان محط

يحاول ترميم العالم على حدّ تعبيره. فحوّل الحبّ إلى دين والحياة إلى شجرة والخريف 
إلى زمن النضج ومن ثمّ الرحيل. وعندما أتأمل الخريف في حديقتي وأرى أوراق شجرة 
 وحمراءَ كأساور 

ً
العنب البرّي وهي تمدّ ذراعيها الطويلتين على السياج صفراءَ وبرتقالية

 على القمرة الخشبية 
ً
الذهب القديم، وتلك الجذاذة الصغيرة من الشمس التي تشعّ قليلا

التي وضعت فيها عدّة الفلاحة كأنها تودعها قبل الرحيل وإلى زهرة القرنفل التونسية 
الحمراء في سنديانتها وإلى الفراشة التي أصابها الوهن وهي تدرك بأنّ هذا هو خريفها 
 
ً
الأخير بعدما اكتملت دورتها الحياتية وباتت تخفق بجناحيها اللذين رفرفا عاماً كاملا
ني أفكر حينئذ في حياتي نفسها التي مضت سريعاً 

ّ
من دون أن ينتبه إليها أحد؛ فإن

مثل خفقة ريح وخطوةِ فهد وحيد في قفص حديديّ في باريس وشجرة الكرمة البريّة 
البرلينية التي أخذت تصبغ أوراقها قبل أن تنضوها، فتتعرّى من أجل الشتاء الذي صار 
ر صباح الخرّاط زوين التي كانت تسألني 

ّ
يقرع بقوّة بوّابة الروح بقبضته الباردة، وأتذك

ى صباح الخرّاط زويّن رحلت أيضاً.
ّ
عن حديقتي بين الحين والحين، والآن حت مواد اخرى على موقعنا
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

!
ْ

خف
َ

لا ت

 بعدَ خوفة، 
ً
ـة

َ
وف

َ
يوماً بعدَ يوم، وخ

حرّى آثارِ عبوره: 
َ
ت
َ
بُ بصماتهِ، وأ

ّ
عق

َ
ت
َ
أ

في الشرايين، في صُفيحاتِ الدم، في 

العينين والرئتيِن وتأتآتِ الدماغِ والقلب. 

حرّى، وأهلع. 
َ
بُ، وأت

ّ
عق

َ
ت
َ
أ

الذين سبقوني إلى دياره 

 التالية: 
َ
رة

ّ
 الـمُشف

َ
وصَلوا إليّ الرسالة

َ
أ

 منه! 
َ

ب نفسكَ في ما لا طائل
ِّ
لا تعذ

الموتُ لا يُرى / الموتُ يقع.

 !
ْ

وأيضاً، لا تخف

حين يقعُ الموتُ، تكونُ أنتَ قد صرتَ 

أعمى. 

!
ْ

لا تخف

فوا« إلى يافا...
ّ
»تعر

مع رامي صايغ

»يافا مشاهد نادرة«، هو عنوان 
الجزء الرابع من المحاضرة 

مها 
ّ
الافتراضية التي ينظ

»مسرح السرايا العربي ــ يافا«، 
اليوم الجمعة. يستضيف 
المسرح في الموعد المرتقب 

الباحث رامي صايغ )الصورة( 
الذي سيستعرض خلال 

الندوة صوراً نادراً للمدينة 
الفلسطينية، إبّان نكبة عام 

1948. كما سيقدّم شرحاً وافياً 
عن المدينة الأهم والأقدم في 

تاريخ فلسطين، وأهميتها على 
الأصعدة السياسية والإنسانية 

 المحاضرة 
ّ
والثقافية. يذكر أن

 عبر صفحة 
ً
ستبث مباشرة

المسرح الرسمية على فايسبوك 
يْ »يافا« و»يافا أم 

َ
وعلى صفحت

الغريب« على الموقع نفسه.

محاضرة »يافا مشاهد نادرة« ــ 
الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت 
»مسرح السرايا  ــ الصفحة الرسمية لـ
العربي-يافا« على فايسبوك )الرابط 

متوافر على موقعنا(

»مسرح قبل الضهر«

اك
ّ
في فرن الشب

في 7 كانون الثاني )يناير( المقبل، 
يُطلق »مسرح شغل بيت« محترفاً 

للتمثيل والإخراج المسرحي 
بعنوان »مسرح قبل الضهر«، 

من إعداد وتدريب المخرج شادي 
الهبر والممثلة مايا سبعلي 

)الصورة(. تنتهي الورشة بعرض 
مسرحي من تمثيل وإخراج 

المشاركين فيها مع شهادة من 
»مسرح شغل بيت« بعد فترة 9 

أشهر. تشمل مراحل العمل: إعداد 
الممثل )تمارين استرخاء/ وضع 
الصوت على النفس/ استعمال 

الجسد/ ارتجال/ تطوير الخيال/ 
ل 

ّ
ل وذاته، والممث

ّ
الصلة بين الممث

الآخر والمكان/ دراسة الشخصية 
والمحافظة عليها/ الربط بين 

الشخصية والصوت والحركة 
ووضعية الجسم(، والإخراج 

المسرحي )تركيب مشهد/ الرؤية/ 
ل/ كتابة نص(.

ّ
الإيقاع / إدارة الممث

»مسرح قبل الضهر«: بدءاً من الخميس 
7 كانون الثاني ــ »مسرح شغل بيت« 

)فرن الشباك(.

المتحف الفلسطيني

خلف قضبان الاحتلال

يواصل »المتحف الفلسطيني« 
 

ّ
أنشطته الافتراضية في ظل

جائحة كورونا. في هذا السياق، 
خذ من 

ّ
يدعو الفضاء الذي يت

بيرزيت مقرّاً له إلى حضور عرض 
رقميّ عبر حساباته على مواقع 

التواصل الاجتماعي لمقابلة 
مسجّلة بعنوان »ليس كتاباً 

فقط«، تندرج ضمن المقابلات 
التي أنتجتها الفنانة الإيطالية 

السويدية بياتريس كاتانزارو. في 
27 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، 

سيكون الجمهور على موعدٍ مع 
يْن من  حررَّ

ُ
مقابلة مع الأسيرَيْن الم

سجون الاحتلال الإسرائيلي عبد 
الله أبو غضيب وخليل عاشور 

)الصورة(، اللذين سيتحدّثان 
عن تجربتيهما وعلاقتيهما مع 

الكتاب خلف القضبان. 

»ليسَ كتاباً فقط«: الأحد 27 كانون 
الأوّل ــ الساعة السادسة والنصف 
مساءً بتوقيت بيروت ــ  حسابات 
»المتحف الفلسطيني« على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

 الفنان اللبناني أسامة الرحباني، 
ّ

يطل
غداً السبت، ضمن برنامج »بيت 

القصيد« الذي يقدّمه الإعلامي 
والشاعر اللبناني زاهي وهبي عبر 

قناة »الميادين«. يتطرّق الحديث 
إلى جديد الرحباني الموسيقي 

والغنائي، وعن آخر إصداراته مع 
الفنانة اللبنانية هبة طوجي التي 

 برفقتها ورفقة زوجها الموسيقي 
ّ

أطل
إبراهيم معلوف وعدد من الفنانين 

الفرنسيين خلال احتفال باريسي 
حاشد تضامناً مع لبنان إثر كارثة 

انفجار مرفأ بيروت.
للمرّة الأولى، يقول أسامة الرحباني 
 فكرة الهجرة من لبنان قد خطرت 

ّ
إن

له، متحدثاً عن »لبنان الرحباني« أو 
ما يسمى »الوطن الرحباني«، نافياً 
أنه كان مجرّد حلم بعيد عن الواقع 

ولافتاً إلى ما تتضمّنه أعمال الأخوين 
عاصي ومنصور من رفض للظلم 

والطغيان وانحيازهما إلى الفقراء 
والمضطهدين.

كما يعرّج الحوار على شراكة عاصي 
ومنصور واندماجهما في شخص 

معنويّ وإبداعيّ واحد تحت مسمّى 
»الأخوين رحباني«. ويثير وهبي مع 

ضيفه مسألة الخلاف بين ورثة عاصي 
من جهة وورثة منصور من جهة 

أخرى، ومدى إمكانية التفاهم بينهم 
بعيداً من الإعلام حفاظاً على المكانة 

التي يحظى بها عاصي ومنصور 
وفيروز في وعي اللبنانيين والعرب 

وذاكرتهم الجمعية.

كما يسأل وهبي ضيفه عن مشاركاته 
في برامج تلفزيونية مثل »ستار 

 عن 
ً
أكاديمي« و»ديو المشاهير«، فضلا

ق براهن 
ّ
عناوين أخرى منوّعة تتعل

بيروت وأزمة كورونا وسواها.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة التاسعة 
مساءً على »الميادين«

أسامة الرحباني عند زاهي: عن الفن والوطن

من كواليس الحلقة

حكايات وبصريات وموسيقى... »يا أهل الدار«

الميلاد رغم كل شيء مع »قنبز«
افتتحت »دار قنبز«، أمس الخميس، معرضها 
الــدار« الذي يستمر  الميلادي اللبناني »يا أهل 
لأربعة أيام في D-Beirut )الكرنتينا ــ بيروت(. 
أمام الظروف الاقتصادية والاجتماعية القلقة 
ــدار خــيــار الاســتــمــرار،  ــ ــل الـ

ّ
فـــي الـــبـــاد، تــفــض

لكن ليس بمفردها، بل بالشراكة مع القدرات 
إلـــى معرض  الــتــي تــدعــوهــا  والــجــهــود المحلية 
يلتقي  اللبنانية.  والحرفية  الفنية  للمنتجات 
وثقافيّة  وأدبــيــة  فنية  اهتمامات  مــع  المــعــرض 
ــة جـــمـــاعـــيـــة أم فــي  ــطـ لـــــلـــــدار، أكـــــــان فــــي أنـــشـ
ــتــي ستكون  ــة لــأطــفــال ال ــيـ إصـــداراتـــهـــا الأدبـ
مــتــوافــرة أيــضــا. ينعكس هــذا على الــخــيــارات 
ــاركـــات. خلف  المــنــوّعــة فـــي المــشــاركــن والمـــشـ
 قــطــعــة أو عــمــل حــكــايــة، وعـــوالـــم مختلفة 

ّ
ــل كـ

الــحــدث  اكــتــشــافــهــا، إذ يستعيد  إلـــى  تــدعــونــا 
بعض الحرف والمهن الاستثنائية، التي ترتبط 
بــالــذاكــرة المــحــلــيّــة، عــبــر تسليط الــضــوء على 
الــظــل وفــي  جــهــود فــرديــة يعمل بعضها فــي 
ن 

ّ
المــنــاطــق بــعــيــداً عــن بــيــروت. هــكــذا، سيتمك

آلة البزق يدويّاً،  الــزوّار من التعرّف إلى صنع 
واللباد،  والمونة،  والزهور،  الصابون،  وصناعة 
والـــطـــبـــاعـــة الـــحـــريـــريـــة، والأوانـــــــــي المــصــنــوعــة 
مـــن الــســيــرامــيــك، والــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبــعــاد 
وغــيــرهــا من  المحليين  والــعــرق  النبيذ  وصــنــع 
والحرفيات،  الحرفيين  عــن   

ً
فــضــا المنتجات. 

الحدث فنانون معاصرون من  سيشارك في 
يافعون  غرافيك  منهم مصمّمو  الأجيال،   

ّ
كل

يُقدّم لهم المعرض فرصة للمشاركة بأعمالهم 
»قــنــبــز« تــرغــب فــي أن تكون  لــلــمــرّة الأولــــى. فـــ

الفعاليات مساحة لقاء معنوية وثقافية تجمع 
ــبــصــريــة والمـــوســـيـــقـــى والــحــكــايــات  الـــفـــنـــون ال
وورش العمل، والأحاديث التي لا تنفصل عن 
الأوضاع الحالية. من الحادية عشرة صباحاً 
حــتــى الــثــامــنــة مــســاءً، يستمر المــعــرض حتى 
)ديــســمــبــر(  الأوّل  كـــانـــون  ــــد 20  الأحـ مـــســـاء 
أطلقتها  قد  كانت  مبادرة  ويستكمل  الحالي. 
»قنبز« قبل أشهر بعنوان »فكري بلدي«، دعت 
فيها المنتجين والحرفيين اللبنانيين من المناطق 
ة إلى عرض أعمالهم في بيروت. بحسب 

ّ
كاف

الجديدة  المبادرة  فــإنّ  الــدار ندين توما،  مديرة 
ها 

ّ
لا تنكر اللحظة الصعبة التي نمرّ بها، بل إن

الــظــروف لكي تبني وتتبادل  تنطلق مــن هــذه 
والعمل  الإنتاج  الاستمرار في  أجل  الدعم من 
فــي لــبــنــان. مــن نــاحــيــة، تــؤمّــن المــبــادرة سوقاً 
اقــتــصــاديــة بــديــلــة لــلــفــنــانــن والــحــرفــيــن، كما 
تقترح هدايا للميلاد من صنع محلي، وتدعو 
إلى الاحتفال بالأعياد بالفنون كافة، إذ تختتم 
أمس  تها 

ّ
استهل موسيقية،  بأمسية  ليلة  كــل 

الخميس المغنية اللبنانية ساندي شمعون مع 
مجموعة مــن الــعــازفــات. مــن وجـــوه المــعــرض، 
اط والفنان اللبناني سمير الصايغ، الذي 

ّ
الخط

بــيــروت نسخاً وتصاميم  انــفــجــار  أنــجــز بعد 
كــالــيــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة لــكــلــمــات تــحــمــل معنى 
الحب. سيذهب ريع هذه الأعمال إلى »مبادرة 
بيروت للتراث« التي سينضمّ بعض أعضائها، 
للحديث  الحاضرين  لقاء مع  إلى  السبت،  غداً 
عن عملية ترميم المباني التراثية بعد الانفجار، 
وهم المهندسون فضل الله داغر وعبد الحليم 

جبر وجوي كنعان. بجمعه حِرفاً وصناعات 
المــعــرض رحــات لا تحصى  يقترح  مختلفة، 
وحــكــايــات مــن الـــذاكـــرة تــعــرّفــنــا إلـــى سياقات 
فإلى  صناعتها.  وكيفية  وأصــلــهــا  تــطــوّرهــا، 
البرنامج  سيتخلل  المــنــتــجــات،  عـــرض  جــانــب 
أمام  مباشر  بشكل  المنتجات  بعض  صناعة 
وورشــة  الحريرية  الطباعة  منها  الحاضرين، 
عــمــل فـــي الــتــطــريــز، فــيــمــا ســيــتــحــدّث بعض 
المــشــاركــن عــن أعــمــالــه ضــمــن لــقــاءات تــعــرّف 
م 

ّ
، سيتكل

ً
بــهــذه الأعــمــال. جـــورج الشيخ مــثــا

فيما  الــبــزق،  آلات  عــن صناعة  الجمعة  الــيــوم 
سيقدّم وصلة موسيقية. أديب دادا سيشارك 
ــة غـــابـــات مــدنــيــة مـــن أجــل  ــ ــول زراعـ أفـــكـــاره حـ
ــل أيـــام 

ّ
ــعــامــة. وســيــتــخــل اســتــرجــاع الأمـــاكـــن ال

المعرض بث مقطوعات موسيقية من اختيار 
ــاد نــوفــل. هــنــاك أيــضــا مــوعــد عــنــد الثامنة  زيـ
اليوم مع حكاية »يا أهل  والنصف من مساء 
»دار قنبز«، تقدّمها ندين توما برفقة  لـ الدار« 
موسيقى سيفين عريس، على أن يكون الزوّار 
فــي أمسية   Postcards فــرقــة مــع  مــوعــد  على 
ختتم الفعاليات مع أمسية 

ُ
بوب مساء غدٍ. وت

للفنانة دونــا خليفة مع فرقة موسيقية  جــاز 
عند الثامنة والنصف من مساء الأحد.

ــدار«: حــتــى مــســاء الأحــــد 20  ــ ــا أهـــل الــ »يـ
ــ  )الــكــرنــتــيــنــا   D-Beirut ـــــ  الأوّل  كـــانـــون 
بـــــيـــــروت(. لـــاســـتـــعـــام والاطـــــــــاع عــلــى 
قنبز«  »دار  الــكــامــل: صــفــحــة  الــبــرنــامــج 

Dar Onboz على فايسبوك

إعلان معرض »يا أهل الدار« بتوقيع الفنان اللبناني جورج أبو مهيا
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